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الموضوع الصفحة 
المقدمة O‏ 
ممهدات في التوظيف العلماني للمضامين التراثية ROE‏ 
حقيقة التوظيف العلماني للمضامين التراثية O‏ 
مسالك التوظيف العلمانى للمضامين التراثية د 0 
-١‏ قلب القواعد الف وإعادة تأصيل الأصول e‏ 
۲- إظهار أفكارهم في سياق مبرهن ونزاهة مصطنعة ERs‏ 
۳- توظيف السياق لتعطيل دلالة النصوص [ز[ز[ ز[ز[ ز[ [ CN‏ 
-٤‏ البحث في الأدلة والتراث عما يدعم أفكارهم الباطلة Ca‏ 
-٥‏ تبسيط أفكارهم إلى أوليات ومجملات مقبولة Veena‏ 
5- توالي الخطاب التشكيكي في النصوص والقواعد 10000000 
مواجهة التوظيف العلماني 1 O‏ 
-١‏ تأصيل التسليم للوحي والاستعلاء بالدين واليوم الآخر 0 
؟- إعلاء فهم سلف الأمة 0 
*'- تفعيل القواعد المنهجية في مواجهة التوظيف الهدام لات 
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المو ضوع الصفحة 


1۰ عدم التنازل عن حكم شرعي لاحتمالية كونه منفدًا‎ -٤ 
ه- ترسيخ نظرة القرآن للأهواء المخالفة: (أهواء) لا (تفكيرًا عقليًا‎ 
أو منطقيًا) ل‎ 
e تنويع الأسلوب الدعوي تجاه أصحاب المذاهب الهدامة‎ - 
٦۷ حقيقة الدين والتدين - الضمير - استفتاء القلب - الوازع الأخلاقي‎ 
BSR و‎ ESCORTS e E الدين والتدين‎ 
O الشمير‎ 
VSS ESEN الضمير في اصطلاح المعاصرين‎ 
V۲ نشأة مصطلح الضمير‎ 
1/8 EA DEA a استفتاء القلب‎ 
VV الوازع الأخلاقي‎ 
۷۹ ..... التوظيف العلماني لاستفتاء القلب والوازع «الرؤية والمسالك»‎ 
RO 0 التوظيف العلماني لاستفتاء القلب والوازع‎ 
00000000 O الرؤية العلمانية لاستفتاء القلب والوازع‎ 
a مسالك التوظيف العلماني لاستفتاء القلب والوازع رب‎ 
تفريغ مصطلحات استفتاء القلب ونحوه من معانيها وتوظيفها في‎ -١ 
0 ا‎ o معنن علمانى‎ 
Aa: ؟- إهدار السياق المقالى والمقامى لنصوص «استفتاء القلب»‎ 
۰۱ و اها اللي و ل لكل ا‎ 


٠١7... التدعيم ببعض الآراء الشاذة حول «التحسين والتقبيح العقليين»‎ - ٤ 
٠١6.. عواصم التوظيف: «صياغة ضوابط شرعية للاستفادة من الضمير»‎ 


عواصم التوظيف ۰۷ 
الضوابط العاصمة من التوظيف العلمانى ١1‏ 
الأول: أن يفسر الضمير بالوازع الإيماني ١1‏ 


أ 


المو ضوع الصفحة 


الثالث: لا اعتبار بالضمير إذا خالف نصًا أو إجماعا أو قياسًا صحيحًا ١١9‏ 


الرابع : أن يكون صاحب الضمير على علم وتمييز ۲0٥‏ 
الخامس: أن يكون صاحب الضمير على ديانة وورع ۲۷ 
السادس: ألا يفسر الضمير والوازع باللادينية 1۲۸ 
السابع : ألا ترد الاجتهادات المعتبرة اعتمادًا على الضمير ۳۰ 
الخاتمة ۱۳۳ 
المراجع ۱۳۷ 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد» وعلى اله وصحبه أجمعين». وبعد: 

فإن دين الإسلام العظيم نزل يوم نزل وإن أنوار هداه بادية, 
وقيم الإصلاح فيه ظاهرة» فقواعده شاملة؛ لا للأمس فحسب» 
بل للحاضر والمستقبل» ولا للعرب وحدهم» بل للأمم كلهم؛ 
فهو صالحٌ مُصلِحٌ للأمم ومشكلاتهاء ويرسم للجميع مستقبلا 
مشرقاء إن هم أحسنوا فهمه» وساروا على قواعده وأحكامه. 
وأخذوه جملة وتفصيلاء عقيدة وشريعة. 

وصدق الله: #يَأَيّهَا لدبت َامَنُا أدَخُنُوا في اليم كاف 
[ ا : ١8‏ ]. 

فبهذه الشمولية العابرة للزمان والمكان كان الإسلام قادرًا 
على خوض جميع المواجهات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
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والسياسية وغيرهاء فهذه طبيعته منذ يومه الالء وفي كنفه شب 
رف الأول فرضي الله عنهم» وأرضاهم» وسلك بنا سبيلهم! 

لقد كان فارس الإسلام الأول في هذه المعارك: قوة الضبط 
العلمي والمنهجي الذي حظيت به علومه المؤسشة: كعلم أصول 
الفقه وقواعده والمصطلح وعلوم القرآن واللغة؛ فلها حصانة ومنعة 
تتكسر دونها أهواء الزائغين» وتتبين معها مادة الهوئ الدخيلة على 
الإسلام» كشعرة سوداء في جلد الثور الأبيض . 

إن هذا الضبط درعٌ وقاية» يُستَجَنٌ به من الشبهات جملةً: 
إن لم يكن تفصيلاء في الفهم والاستدلال والإقناع واكتساب 
معايير قبول الرأي أو ردّه» وفيه حصانة من الأفكار المنحرفة 
والشبهات الوافدة باختلاف بيئتها وبنيتهاء وأفكارها ومرجعياتها 
المؤسسة. 

وفي مقابل ذلك وجد تيار علماني مواز يراد له ظهوزء 
واستعلن به أهلَّهُ والمنافحون عنه» محاولين فرضّهء منتهزين فرصة 
Ne‏ :لقا ديا 
عمادٌ مسلكهم أمران: 

الأول: تجريفٌ لأحكام الشريعة [مسلك التعطيل]: بتطبيق 
تفبعقة غروياة: للعليا نة تنح انها القنريفة O‏ باز ل مقا سيك 
جديدة» وأحكام توائم الفكر العلماني» وإن لم ينطق باسم 
العلمانية وما 8 منها . 


١١ 


الثاني: تحريفٌ للمعاني الشرعية [مسلك التأويل]: تشويهًا 
للجمال التشريعي الفطري» ومحاولة لانتزاع الحصانة؛ حصانة 
الضبط الشرعي؛ لتكون أصولا داعمة لمفردات الفكر الغربي 
والتغريبي بأشكاله وتهافته -أو حت محايدة-؛ ليبراليًا أو حدائيا 
أو غيره» وذلك بتقديم قراءات تأويلية جديدة» بظاهر إسلامي 
تقحم فيه المضامين التراثية» وشواهد الوحي» والقواعد الشرعية» 
بمعاني محرفة» على أنها الفهم الصحيح الواقعي المتنور. 

ويصحب ذلك حنق وتنفير من مجتهدي الأمة وعلمائهاء 
ليسلّم لهم -ولو ظاهرًا- ما حرفوه» ويسوغ لدئ أتباعهم قبول ما 
قبلوه» ورد ما ردّوه؛ وهذا كله اتباع أو محاكاة لأساطينهم وآبائهم 
الروحيين بإلباس الضلالة ثوب الديانة» والتلبيس ثوب البرهنة. 
لكنها ثياب الزور والكذب! 

وهذا المسلك مشروع المنافقين القديم؛ إذا جاءتهم البينات 
صرفوها وأجالوا الرأي في إبطالهاء كما قال الله يله : «لقَدٍ 
َع ننه ين مَل ركلا للك الْأموَر» [ال: +4]. فهم 
أرادوا قلبها ظهرًا لبطن وبطئا لظهرء وأداروا الأفكار» وزينوها 
بكل حيلة» طالبين إفساد الدين. 

وإذا تأملت عبارة لوكلا آلب الور قفز إلى الذهن 
مباشرة من يكذب على الله» ويكذب على الرسول ية ويكذب 
على الشريعة؛ لحمل الناس على الفساد الذي دخلوا فيه 
أو أدخلوا. . ! 


۱۱ 


يقول ابن القيم كن عن مسالك التحريف عند أهل الضلال 
وتواصيهم بها: «وقد أوصاهم سلفهم بكلمتين يتداولهما منهم آخر 
عن أولء قالوا: إذا احتحّ عليكم أهل الحديث بالقرآن فغالطوهم 
بالتأويل» وإذا احتجوا بالأخبار فقابلوها بالتكذيب. وإذا مهّدوا 
هذين الأصلين انبنئ لهم عليهما أصلان آخران أدهئ منهما وأمر: 
التكذيب بالحق الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب وإساءة 
قواطع عقلية. وصدّقوا وكذبوا! فهي قواطع. ولكن عن الإيمان 
بالله ورسوله وأسماء الرب وصفاته» وهى خيالات جهْلية شبّهت 
عليهم» فظنوها قواطع عقلية)"" 

وصدق الله: #8مَمَنَ أَظامٌ مسن أفترئ عل اسه ڪذبا ليضِلَ 
الاس بِعَيْر علي [الآنككمل: .]١44‏ 

فالمعطل لأحكام الشريعة. والمؤول لها او فاسدًا 
واقعان تحت طائلة الكذب على الله وشرعه. 
تت a e‏ ولجعلها کا اق 
ل طمعا في أن يرسخ عكد الناتن :أن مسلكهم الاو 
(التحريفي)» المسمى زورًا (اجتهادًا) إنما هو فهم مما خلق الله من 
الأفهام المُستساغة المنضوية تحت لواء الشريعة والاجتهاد المقبول! 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.» ”/ .٠١١١-١١١٠١١‏ 


۱۲۳ 


فحاولوا إخراجها وتصدير صورتها بلباس تقعيدي مقنع ؛ 
ليعطي قناعة زائفةء مفادها: إنهم لم! ولن! يعادوا الشريعة» 
بل يعادون الأفهام المجتزأة أو المخترقة! (أي التي تخترق 
السياق)» أو تجمد على الظاهر بلا عمق في معناه» فقاموا 
بتوظيف العلوم المنهجية المؤسّسة للفكر السليمء كعلم أصول 
الفقه وقواعده توظيفًا يفضي إلى تعطيل قيمته الحقيقية» وتفريغه 
من محتواه الحَصّاني الظاهر الواضح» وإشباعه بمعان غريبة على 
عرف الشريعة. 

ومن ذلك صنيع العلمانيين وأضرابهم مع النصوص الدالة 
عل إعمال المسلم الوارج الأخلاقي واستفتاء القلب» باتخاذها 
ف لترويج ضمير مُدعىٰ› ا علمانيًاء ن عن الدين 
والتديّن» والشريعة بأدلتها ونصوصها. 

فراجت دعاوئ تبوئ الضمير وفتوئ القلب مُقام الذدّينء 
وذلك أن العلمانية جعلت بعض المجتمعات بلا دين» وغَيّبت 
أرواح الناس في عالم المادة والشهوات» فصارت المجتمعات 
العلحافة O‏ تحفيقية»: نيا N‏ 
لإشباع الأشواق الروحية في واقع غارق في المادية. 

فلما أرقهم ذلك هبوا لإيجاد أمر يظنّ فيه الغربيون وأذنابهم 
الشرقيون أنه يعوضهم عن الدين» ويكون بديلا يروي الروح» 
شريطة ألا يكون ذلك ديثا يحكم حياة الناس وعلاقاتهم 
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ومجتمعاتهم؛ فاتبع أولئك ديئًا ممسوحًا؛ٍ يعبدون فيه إلا داخليًا 
ذهنيّاء ليس له وجود خارجي؛ غير مؤثّْرء ولا فاعل في تسيير هذا 
الكون» وتنظيمه» والحكم فيه؛ إله متصوَّرٌ في الأذهان فقطء 
لا في الأعيان» تحت مُسمئ (الضمير) يكون مُشْرّعًا للإنسان» 
ويملي على الإنسان ما يراه» ويحسّن له ويقبح» بلا هدئ شرعي› 
أو وحي من السماء. 

ولما تعيّنت الفكرة والغاية» كان البحث عن الدعم الفكري 
المروج لها؛ فانتهض رجالهم في العالم الإسلامي بالبحث في 
المضامين التراثية من نصوص وشواهد من الوحيء وأفكار» 
ومذاهب لتدعم أفكارهم» ولو ظاهرياء لتروج الفكرة في 
المجتمعات الإسلامية» باسم الوازع» واستفتاء القلب» والضميرء 
لتدعم إبعاد الدّين جانبّاء وتجرّف أحكامه وتعطلهاء أو تحرّفها 
بستار تأويلي؛ وفي ذلك كله يكون الضميرٌ الآمرّ الناهي والمشرع . 

ومن لم يوغل في تلك الدحاض بصورتها الوحشية» فإنه 
د الضمير والوازع بديلا عن النصوص الشرعية» فلا يعباً 
بتعلمهاء أو التماس العمل بضوابطهاء. بحجة أن الله تعاليل قد 
وضع للعباد ميزانا نفسيّاء فلا يكون الإنسان في حاجة إلى 9 
الأمور الشرعية» وأحكام الحلال والحرام» ويتعامل ب (ما يمليه 
عليه ضميره!). ووقتئذٍ ستّدوي صيحاتهم: (لا لمجالس العلم!) 
و(لا للكليات والأقسام الشرعية!)» و(لا للبرامج الدينية في 
الإعلام!) إلخ! 


١ 


وهل ما سبق إلا ميلاد ديانة جديدة اسمها «الضمير»؟ يتخذ 
فيها الضمير كساءً للعلمانية! 

لذا فإن كلمة أهل الإسلام على أنه ليس من مهام القلب 
والضمير تشريع أحكام للعباد. والقلب والضمير لا يدلان العباد 
عل الهدى والمصالح الدينية والدنيوية» ولا يعوضان البشرية عما 
فقدته من وحي السماء. يقول الله تعالى : «إوَكَدَلِكَ أوحتا إِليِكَ روعًا مَنْ 
ا ما كنت ری ما الكنب ولا آلإیمن ولكن جَعَلْنَهُ ورا ہی بی من فشا 


ص 


ع س ص صر جو 


بادا ونك لبَى ا 00 لَذِى لَه ما فى 
ا وَمَا فى الذرض آلا إلى اله تسر آل مور [الشئ: ۳-۰۲ ] . 

ولا شك أن المتصدي لهذه القضية يقف على شفير قضية 
كبرئ في هذا العصرء وهي قضية الذين والتدين» وحقيقة دور 
الدين» خاصة مع كثرة التيارات الإلحادية والأفكار الهدامة» 
وتلاقحهاء وتحررها من الإقليمية» مما سهّل تداولها في 
الفضاءات المفتوحة. 

وعليل هذا تنصبٌ إشكالية هذه الدراسة المختصرة: محاولة 
التوظيف العلماني الهدّام للمعاني الشرعية الدالة على إعمال 
استفتاء القلب والضمير والوازع» وما كان في معناهاء فيما 
يناقض الدين والتدين» ومعرفة أحكام الشريعة» وكذلك دعوتهم 
لجعله مصطلحًا بديلا عن الدين. 

وتجاو ل «الدوافة إيراز حفيقة الدزى والظيميرع و كف نشو 
مصطلح الضمير» والعلاقة بينه وبين الدين» وكيفية توظيف فكرة 


١6ه‎ 


استفتاء القلب لأفكارهم الهدامة» ومحاولة توظيفها علمانيًا في 
حربهم على الدين والتدين» ونخلص بعدها إلى محاولة إيجاد 
ضوابط معيارية للمواءمة بين الذين والضمير في ضوء الشريعة. 

وفي طيات الدراسة تم التركيز على مجموعة من الحداثيين 
والعلمانيين» كحسن حنفي» والجابري» ونصر أبو زيد» والشرفي› 
وأترابهم؛ لضبطهم أكثر من غيرهم» ولسنا بحاجة إلى التعداد 
والتكران ظالما أدي الغرهن الترققي».«وائنافعف قبهة الاشفافة : 

ولا يفوتني في هذا المقام تقديم الشكر لشيخي الحبيب 
الشيخ عبد المنعم مطاوع على جميل نصحهء وكذلك فضيلة 
الدكتور طه نجاء فقد كانت إشارته القيّمة باب خير في مسار 
البحث» وكذلك أخي الدكتور محمود الصاوي» فقد جلسنا 
جلسات. اتصل بعضها لعدة ساعات للنقاش وقراءة الكتاب كلمة 
كلمة» وكذلك أشكر كل من أفادني بنقل أو مرجع › أو نصح فيه؛ 
إليهم جميعًا: جزاكم الله خيرًا . 

هذاء وأسأل الله تعالى التوفيق والسدادء وأن يجمع فيما قيّدته 
بين الصواب والثواب» وأن يتقبله» وينفع به الإسلام والمسلمين. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد» وعلىٰ آله وصحبه أجمعين . 

کر أبو مالك 
السعيد صبحي العيسوي 


esawi.said @ gmail.com 


۱٦ 


سسهوات ني التوظيف العلماني 


للمضابين التراثية 


حقيقة التوظيف العلماني 
للمضامين التراثية 


كانت الإشكالية التي تواجه المسلمين في القرن الماضي» 
وتتحديذا فى نهاية القرن الان غر رال الأول من القرن 
العشرين المنيلادق» من :قبل القيارات الغلماتية أن:الكتات 
العلمانيين واجهوا العقيدة الإسلامية والتراث الإسلامى بمقررات 
العلوم التجريبية التي يعتبرونها وفتها مناوئة للفكر الديني عموماء 
لكن هذه المرحلة -وإن بقيت بعض آثارها- قد ولت. 

وتلا ذلك مرحلة جديدة بآلية جديدة؛ فقد أصبح الخصم 
الآن يفتش عن فضاء آخر یشن غارته من خلاله» فكانت نصوص 
للتشكيك فى القتوايتة: وجرا لشو الآفكان العلمالية:والحدائية 

0 ” 
وخير 


= مستفاد من: العمري» إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداڻي‎ )١( 


۱۹ 


فكان من تدبير هؤلاء أن يعمدوا إلى المضامين التراثية» بما 
فيها من نصوص شرعية وقواعد مؤسسة للفكر الإسلامي وفهم 
للسلف؛ ليعطلوها عن وظيفتهاء أو يشككوا فيها «التعطيل). 
أو يوظفونها توظيمًا يخدم أفكارهم وتوجهاتهم «التأويل». 

يقول محمد عابد الجابري: «تكسير بئية الفكر القديم يجب 
أن يتم من خلال ممارسة هذا الفكر القديم نفسه» من خلال 
العيش معه» من خلال نقده من الداخل . ٠.‏ 

وفي سبيل ذلك أيضًا: النيل من حصانة قواعد علم أصول 
الفقه ونصوصه المؤسسة له؛ إذ هو من أهم العلوم التي تنظم 
العقل العلمي الإسلامي؛ سواء في الجانب العقدي أو الفقهي 
أو غيره» وفيه حصانة ومنعة تحفظ عقل المسلم وفكره واستنباطه 
من الشذوذ؛ تجعله آمنًا فكريًا من الزيغ في عالم الأفكار 
والشبهات الفكرية؛ فإذا فهم على وجهه كان هاديًا ومرشدًا 
ووسيلة لفهم الدّين فهمًا منضبطاء وإقامة الاستدلال على أسس 
صحيحة موثوي بها . 

لذا نجد بعضهم يصرح بضجره من هذه الأصول. وما تفرع 
عنها من قواعد تأسيسية ضابطة للفكر الإسلامي! فيذكر أحدهم أن 
«ما تبلور في قلب هذا العمل الأصولي من قواعد الفقه والعقائد 
= العربي المعاصرء ص٦۲٥٠‏ عن: القوشتي» التوظيف العلماني لأسباب 


لوول 
(۱) الجابري» التراث والحداثة. ص١١ .١‏ 


اذى 


لم يكن وحده موضوع التقديس» بل وكذلك القواعد والآليات 
المعرفية التي جرى التفكير بها في هذه القواعد (الفقهية - 
العقائدية)» وأعني بها أن طرائق التفكير قد اكتسبت بدورها نفس 
قداسة وحصانة المضمون المعرفي الذي اشتغلت في إطاره»“ 

فالقواعد والنصوص الشرعية التي نقلت إلينا تحمل في 
صياغتها وسياقها حصانة من التوظيف في المعاني الباطلة» وهذا 
في الحقيقة مثار ضجرهم» لذا ستجد محاولات دؤوبة ومتلاحقة 
منهم لنقل القواعد والنصوص من درجة الإحكام والمنعة إلى سوق 
التأويل والتوظيف في مفردات الفكر العلماني؛ بإقحام الحق في 
سياق باطل» ليجعلوه حينئذ مصادمًا للحق. خادمًا للباطل. لا من 
جهة الأصل» وإنما للهيئة الاجتماعية الجديدة» فللخلطة تأثير. 

وبهذا يتضح أن الاتجاهات الحداثية والعلمانية ألجئت إلى 
التوظيف الأصولي لتبديد البنية النصية القائمة» وإحلالها بمناهج 
جديدة للقراءة» لتسويغ أفكارهم وخدمتها. 

فهذا الاتجاه الذي سعوا فيه كان وراءه الدوران حول فكرة 
إقناع المتلقي بكون النص -القراني والحديثي- مجرد نص 
تاريخي» فاقد لعنصر التعدية التاريخية» وأنه كما اجتهد العلماءء 
وأضلوا الأصولء وقعّدوا القواعد انطلاقًا من نظرهم التاريخي 
)١(‏ علي مبروكء ما وراء تأسيس الأصول: مساهمة في نزع أقنعة التقديس› 

.5١ ص‎ 


۲١ 


الخاص «قواعد بدائية وفهم بدائي!»» فلنا الحق أن ننظر بآلياتنا 
الخاصة بما يتناسب مع المفاهيم الحديثة. ويعتبرول القواعد 
والأصول هروبًا إل الماضي . 

ومن نماذج هذا الحنق الحداثي دعوة الجابري صراحة إلى 
تجاوز القيود المنهجية ال وضعها السابقون للمعرفة الدينية» 

(V0. u ' 1 

والنظر إليها بنسبية» ومن منظور تاريخي 

ويقول: الماذ ا تضبق علدا اا ونسجن ن اجتهادنا في 
قواعد كانت تفِي بالمصلحة والمقاصدء قلیاد أو کد في زمان» 
إذا لم تعد تفي بنفس الغرض - على أكمل وجهء والحال أنها 
e‏ أصحابها أنفسهب؟؛ 7 

ويقول أركون: «إن القرآن هو عبارة عن مجموعة من 
بقدر تنوع الأوضاع والأحوال التاريخية التي تحصل أو تتولد 
ف 

فملامح المشروع الحداثي إذن قد اتضحت؛ إهدار المنهجية 


(۱) الجابري»› الدين والدولة وتطبيق الشريعة» ص۱۲ › وينظر: الحريري» ظاهرة 
إهدار السياق» ص "ل/ا. 


(۲) الجابري» الدين والدولة وتطبيق الشريعة» ص١۸٠.‏ 
(۳) أركون» تاريخية العقل العربى الإسلامی» ص5:5١.‏ 


۲۲ 


الأصولية في التعامل مع النصوص الشرعية التي قوامها تعظيم 
الوحي» ومراعاة القرائن» واتباع معهود العرب» سواءً أكانت 
نتاجًا إسلاميًا خالصًا أو مما تواطأ عليه عقلاء الأمم من مشتركات 
الفهم الإنساني . 

فالشغل الشاغل لهم: التحرر من القواعد الضابطة للتحليل 
والاستنباط والاستدلال» وفتح باب التحريف تحت ستار إعادة 
تأويل التراث على مصراعيهء لخدمة أفكارهم التي تقصي ظاهر 
النصّ وما احتواه من حصانة وهوية. 

ومن نباهة علماء الشريعة تفطئهم لهذه الأمور وما جرى 
مجراهاء فأظهروا حصانة الشريعة ومنعتها؛ فيصف بعضهم حال 
أهل الأهواء وقتئذء وكأنه يصف من عايشناهم من الحداثيين 
والعلمانيين؛ لأن جذورهم الفكرية تستقي من بعض المذاهب 
الفكرية القديمة» كالمعتزلة.» وكذلك الملاحدة والفلاسفة والباطنية 
وعيرهم . 

فتجد لابن تيمية كآنه تقريرات تنحو في هذا المضمار وتؤرخ 
لأصول هذه الأفكار: فمن ذلك أنه ذكر عن بعض طلبة العلوم من 
أبناء فارس قد حادوا بعلم أصول الفقه عن «المسلك اللاحب» 
وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بهاء غير 
أنهم وضعوها في غير مواضعها المستحقة لهاء وألفوا الأدلة تأليفا 
غير مستقيم» وعدلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم ١‏ ومع 
ذلك فلا بد أن يدخل في كلامهم قواعد صحيحة» ونكت من 


۳ 


أصول الفقه مليحة» لكن إنما أخذوا ألفاظها ومبانيهاء دون 
حقائقها ومعانيهاء بمنزلة ما في الدرهم الزائف من العين» ولولا 
ذلك لما نفق علئ من له عين»" 

ويحكي عن مسلكِ بدعيّ خطير قديم» وهو أن أحدهم 
يؤول القرآن والحديث على وجه يوافق مذهبه وهواهء ويوافق أهل 
مذهبه» فالنصوص التي توافقهم يحتجون بهاء والتي تخالفهم 
يتأولونهاء ويقول: «وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 
اتباع م اصا۹ 

فهم في الحقيقة -كما قال ابن القيم كن- قد «خلعوا 
نصوص الوحي من سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين. 
وشنوا غليها غازات التاويلات الباطلة. ‏ المتيسشك عنذه 
بالكتاب والسُّنّة صاحب ظواهر» مبخوسنٌ حظه من المعقول: 
والمقلّدٌ للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو 
الفاضل المقبول خرموا والله الوصول» بعدولهم عن منهج 
الوحي وتضييعهم الأول 

ويقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي كأنهُ: «دعوئ أن مقصد 
الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منها؛ وإنما المقصود 
أمر آخر وراءه» ويطرد هذا في جميع الشريعة؛ حتى لا يبق في 
)١(‏ ينظر: ابن تيمية» تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» /١‏ ۸-۷. 
(۲) مجموع الفتاوئ ۰٤٤٦-٤٤٥ /١7‏ وانظر: ۳۱/۱۳. 
(۳) ينظر: مدارج السالكين» .۷-٦/١‏ 


۲٤ 


ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارعء وهذا 
رأي كل قاصد لإبطال الشريعة» وهم الباطنية»'' 

ويقول شيخ الإسلام عن سطوة القراءة التأويلية على الظاهر 
المتعين بأن «تأثيرها في نفوس الجمهور إنما هو إذا حملت على 
ظاهرهاء وأما إذا أولت فإنما يؤول الأمر فيها إلى أحد أمرين: 

إما أن يسلط التأويل على هذه وأشباه هذه من الشريعة» 
فتتمزق الشريعة كلهاء وتبطل الحكمة المقصودة منها. وإما أن 
يقال في هذه كلها: إنها من المتشابهات» وهذا كله إبطال 
للشريعة» ومحو لها من النفوس» من غير أن يشعر الفاعل لذلك 
مقلع ها جا عا و0 

ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر ك#: «وقد توسّع من تأخر 
عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة 
التابعين وأتباعهم. ولم يقتنعوا بذلك حتئ مزجوا مسائل الديانة 
بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردُون إليه ما خالفه 
من الآثار بالتأويل» ولو كان مُستكرها)”" 

وهذا موجود الآن ومشاهدء يجعلون مناهج الدلالة الغربية 
وأفكارهم الفلسفية والاستشراقية أصلا؛ فيَرُدُون النصوص إلى 
نظرياتهم ودلالاتهم وقراءاتهم وتوظيفاتهم . 
)١(‏ الموافقات. .٠۳۳/۳‏ 


(۲) بیان تلبيس الجهميةء .151-7849/١‏ 
(۳) فتح الباري» /1١‏ 501. 


Yo 


مسالك التوظيف العلماني 
للمضامين التراثية 


المستقري لواقع حركة التوظيف العلماني الهدام للمضامين 
التراثية» بما في ذلك النصوص الشرعية» والقواعد المنهجية 
المؤسسة للفكر وغيرهاء يجد أن لها مسالك ظاهرة من خلال 
سياق أفكار أصحابهاء وطريقة عرضهاء وتوطينها في أدبيات 
الواقع وقد طال ذلك العلوم المنهجية كلها بما فيها علم أصول 
الفقه. ومن ذلك : 


-١‏ قلب النصوص والقواعد الشرعية وإعادة تأصيل الأصول: 

فمن اللافت دعوة العلمانيين وغيرهم إلى قلب القواعد 
الشرعية وإعادة تأصيل الأصول على حسب ما تقتضيه الدعاوى 
والمزاعم العلمانية» خاصة العلوم المنهجية التأصيلية» كعلم 
أصول الفقه» لتكون مبادئ وأصولا داعمة لأفكارهم التي يروجون 
لها بقالب ظاهره البرهنة والإقناع؛ بتفسيرها وتنزيلها على الأفكار 
العلمانية . 


۲٢ 


وسبب هذا القلب الذي يذْعُونه تجديدًا أن علم أصول الفقه 
بوضعه الحالي» كما دوّنه السلف» وتواتر على أفكاره العلماء عبر 
القرون؛ لن يخدمهم خدمة كاملة» فهو علم حصاني بالدرجة 
الأولى» يتأبّ على التوظيف العلماني الهدام. 

«لذا أعلنوا منذ البداية ثورتهم عليه» واتهموه بالجمود وعدم 
القدرة على الوفاء بما يقتضيه تطور الزمان» ودعوا لفتح باب 
الاجتهاد فيه» لكن لا بمعنى الاجتهاد المعهود استنباطا من 
النصوص وإظهارًا لحكم الله» بل اجتهاد لتخطي النصوص»› 
وتجاوز أحكامها الشرعية» 

وفي سياق قلب النصوص والقواعد والأصول تطور الأمر 
ببعض منظريهم أن جعلوا الإسلام في قالب علماني لا يحتاج إلى 
تلك القوالب القديمة من وجهة نظرهم» فروجوا لتلك الدعوى. 
كما يقول حسن حنفي -تيحت عنوان «العلمانية والإسلام: الإسلام 
لا يحتاج إلى علمانية غربية»- إن «الإسلام دين علماني في 
جوهره» ومن ثم لا حاجة له لعلمانية زائدة عليه مستمدة من 
الحضارة الغربية. إنما تخلفنا عن الآخر هو الذي حول الإسلام 
إلى كهنوت وسلطة دينية ومراسم وشعائر وطقوس وعقوبات 
وحدود حتى زهق الناس» واتجهوا نحو العلمانية الغربية» بما 
تمثله من عقلانية وليبرالية وحرية وديمقراطية وتقدم""ا 


.٤"اص عدنان أمامة» التجديد فى الفكر الإسلامى»‎ )١( 
. التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم» صا‎ 


يف 


ويذكر أركون أن هناك نقطة مهمة «فيما يخص علمنة 
الإسلام هناك فهم تقليدي للشريعة ممارس في بعض البلدان 
كما هو الحال في الجزيرة العربية» فالشريعة مجموعة من المبادئ 
التي تشمل كل نواحي القانون» من مدني ومؤسساتي وجنائي. 
والمطبقة في مجتمع ماء كان المسلمون قد تلقوا هذه القوانين 
وتمثلوها وعاشوها وكأنها ذات أصل إلهي» لقد ترسخت في 
الوعي الإيماني وكأنها ناتجة -بواسطة بعض الوسائل الاستنباطية 
المطبقة بصرامة- عن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية)17) 

فيصور العلمانيون أن هذه الشريعة وضوابطها المحكمة 
وأصولها كأنها لعبة أو مؤامرة تآمر بها الفقهاء والعلماء عبر 
القرون”''. وأنها فهم ونتاج بشري» وضعها علماء وفقهاء. 
وبالتالي فبإمكانهم وضع قواعد بديلة. 

وهو ما صرح به الجابري» فيقول: «القواعد الأصولية 
ليست مما نص عليه الشرعء لا الكتاب ولا السنةء بل إنها من 
وضع الأصوليين» إنها قواعد للتفكير وقواعد منهجية» ولا شيء 
يمنع من اعتماد قواعد منهجية أخرئ إذا كان من شأنها أن تحقق 
الحكمة من التشريع في زمن معين بطريقة أفضل»”" 
)١(‏ أركون» تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص195. 


(۲( وهم يصرّحون بذلك». كما فعل حسن حنفی» حوار الأجيال» ص17 ٤‏ . 
)۳( الجابري» الدين والدولة وتطبيق الشريعة» ص۷۹١.‏ 


۲۸ 


ويرىئ أنها إذا لم تتطور فإنها تصبح قيودًا تجمد المعرفة عند 
حدٌ معين فتكرّس التقليد» وتقتل روح الاجتهاد'" 

ويتساءل أركون ويجيب: «كيف حصل أن اقتنع ملايين 
البشر أن الشريعة ذات أصل إلهي؟ فالشريغة كانت فد 
تشكلت تدريجيًا بفضل ممارسات القضاة الذين كان عليهم 0 
حل مسائل المسلمين المتفرقة والعديدة» كان منهجهم يتمثل في 
استجواب القرآن من أجل استخلاص الحل منه» أي أن الحكم 
النهائي كان بشكل من الأشكال مستنبظا من القرآن. راحت مجمل 
هذه الأحكام تُجمع فيما بعد لكي تعطي مجموعة كبيرة من 
الأحكام القضائية أثناء القرون الثلاثة الهجرية الأوله»" 

وهذا المعنئ يؤكد عليه حنفي أيضًا فيقول: «فالوحي 
علماني في جوهره» والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ» تظهر 
في لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطورء وما شأننا 
بالكهنوت» والعلمانية ما هي إلا رفض له؟)”" 

وغني عن التعريف أن الدافع لهذا المسلك التجريفي 
أو التحريفي تمهيد الطريق -لهم ولمن يأتي بعدهم- لإعادة تأصيل 
الأصول والقواعد أو إعادة قراءتها أو قَلبهاء والسطو على أهم 
النقاط المحورية في التراث الإسلامي . 
)١(‏ الجابري» الدين والدولة وتطبيق الشريعة» ص١١-١١.‏ 


(۲) أركونء تاريخية الفكر العربى الإسلامی» ص”195. 
(۳) حسن حنفى» التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم» ص16. 


۲۹ 


ومن أمثلة ذلك مسلك عبد المجيد الشرفي عندما قدم مقدمة 
عن «الشافعي أصوليًا بين الاتباع والإبداع»"» وذكر نص الإمام 
الشافعي عن المعلوم من الدين بالضرورة» والواجبات الكفائية 
التي إذا قام به من خاصتهم من فيه الكفاية لم يُحرج غيره ممن 
تركهاء ثم قال -أي الشرفي- : 

«فقد انبنت عليه النظرية الفقهية القائلة بتفاوت التكليف. أي 
بعدم تساوي المسلمين في الحقوق والواجبات» وتشكلت على 
أساسه هيئة شبه كنسية بما أنها ترى نفسها وتراها السلطة 
السياسية» كما يراها عموم الناس مؤهلة أكثر من غيرها لتأويل 
الضوصن الف ب 

ثم قال: «فهم الكتاب والسنة وتأويلهما على نحو فهم 
الشافعي وتأويله لا يؤديان إلا إلى مأزق منهجي» لا عهد 
١ Pu ET‏ 

وهذا فهم سقيم» والمأزق الحقيقي إنما هو في فهمه لا فهم 
الإمام الشافعي وأسلافه؛ فالهيئات الكنسية تسقط التكليف عن 
الخاصة» أما أهل الإسلام فيسقطون التكليف عمن لم يكن قادرًا 
بضوابط ذلك» وكل بحسبه» وأيضًا فإن المسلم إذا زاد علمه 
ومسؤوليته يزاد تكليفه» ويطالب بالقيام بحق ذلك. 
(5) الشرقن» لات ١۴/١‏ 


68 المرجع السابق» ١‏ . 
(۳) المرجع السابق» .٠۷۷/١‏ 


ويلاحظ من كلامه أنه يحاول غرس فكرة أن أصول الفقه 
إنما هي «فهم» الشافعي و«لا عهد للأسلاف» بما دوّنه» وهنا 
خلط خلظًا عجيبّاء وبأدنئ نظر علمي وتاريخي في العلوم 
وتطوراتها عمومّاء وفي الأصول خصوصاء فصنيع الشافعي هو 
«الإفراد» «والتدوين» و«الاستقراء» فهي محاولة إفراد لهذا العلم 
باستقراء طريقة السلف والخروج بقواعد كلية» مع حسن التقسيم» 
وإلا فنصوص من قبله في زمن الصحابة والتابعين» بل وفي زمن 
النبي يي مليئة بالإشارات والقواعد الأصولية. 

فمحاولة تصدير فكرة أن الشافعي مخترع الأصول. كما 
سماها الجابري «قواعد الشافعي)”''. وف يننون غليهنا أن العلم 
يجب أن يتقدم بما يناسب عصرناء بل فعل ذلك الشرفي» إذ يقول 
«لا بد من إعادة النظر في المنظومة الأصولية الموروثة عن 
الشافعي» ونزع القداسة المحيطة بهاء فهي ليست أولا وأخيرًا 
سوئ منظومة بشرية يحقٌّ لنا نقدهاء والإتيان ببديل لها»“ 

فالمقدمة خاطئة» والنتيجة أيضًا خاطئة» فليست قواعد 
بدائية همجية للتعامل مع الوحي» بل الأصول هي طريقة فهم 
الوحي كما أنزله الله» وكما أوضحه النبي يك وكما عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وليس الشافعي مخترع القواعد 
والأسس التي يبن عليها فهم الإسلام. 


(۲( الشيوفى: لبنات» 1/١‏ . 


۳١ 


وأبطل العلماء المحققون قديمًا هذه الدعاوئ» فيقول شيخ 
الإسلام: «فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول 
الفقه هو الشافعي)"" 

ويقول 0 الزركشي عن أصول الفقه: «فإنه قاعدة 
الشرعء وأصل يرد إليه كل فرع. وقد أشار المصطفى بيه في 
جوامع كلمه إليهء ونبّه أرباب اللسان عليه» فصدر في الصدر 
الأول منه جملة سنية» ورموز خفية» حت جاء الإمام المجتهد 
محمد بن إدريس الشافعي نه واهتدئ بمناره» ومشى إلى ضوء 
ناره» فشمر عن ساعد الاجتهاد» وجاهد في تحصيل هذا الغرض 
السّني حق الجهاد» وأظهر دفائنه وكنوزه. وأوضح إشاراته 
ورموزه» وأبرز مخبّآته وكانت مستورة» وأبرزها في أكمل معنئ 
وأجمل صورة» حتى نور بعلم الأصول دجئ الآفاق» وأعاد سوقه 
بعك الکساد إل شاق" 

ويقول ابن خلدون: «واعلم أن هذا الفن من الفنون 
المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة 
المعاني من . الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة 
اللسانية. وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام 
خصوصًا فمنهم أخل معظمها. وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون 
إلى النظر فيها لقرب العصر» وممارسة النقلة وخبرتهم بهم. فلما 


)١(‏ مجموع الفتاوی» .4٠” /٠١‏ وينظر فيه أيضًا: ۰۸۸/۷ و۱۷۸/۱۹. 
30( البحر المحيط. 1/١‏ . 


۳۴۲ 


انقرض السلف وذهب الصدر الأول» وانقلبت العلوم كلها صناعة 
-كما قررناه من قبل- احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه 
القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة» فكتبوها فتا قاتمًا 
نراسة سمو ةافول الفقده :وكات اول هن كب فيه الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه)”" ۰ 
يقول عبد الله العلوي الشنقيطي في «مراقي السعود»: 
أول منألفه في الكتب 
محمد بن شافع المطلب 
وغيرهكان له سليقه 
مثل الذي للعُرْبٍ من خليقة" 
ين ند 
ويرى وائل حلاق تسييس دوافع الفقهاء. فيقول «كانت 
السلطة الفقهية جزءًا من استراتيجيات الفقهاء المتحولة في سعيهم 
نحو تقوية نفوذهم الفقهي» فهم من يتحدث باسم الشرع» وليس 
الجهاز ا 
وكذلك شحرور في وصيته بخاتمة رؤيته عن (تجفيف منابع 
الإرهاب)» فيقول: «ويما أن الفقه الإسلامي كما صاغه لنا 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» [ضمن تاريخه: ديوان المبتدأ والخبر]. /١‏ هلاه-01/5. 

)۲( شر الورود عل مرافي السعود» ص١‏ . 

(۳) ينظر: وائل خلاق + نشأة الفقه الإسلامى وتطوره» ص‌۲۷۹-۲۷۸. وانظر 
أيضًا: السكران» التأويل الحداثي للتراث» ص٦۷-۹٠.‏ 


۳۳ 


الفقهاء في القرنين الثاني والثالث الهجريين» وكذلك علوم 
القران» بحاجة ملحة إلى إعادة النظر فيما يسمئ بالثوابت 
أو الأصول» حيث "نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة تأصيل 
الأصول نفسهاء وإعادة النظر فيما يسمئ بالأحكام الشرعية 
وأدلتهاء والتفكير بصياغة شرعية جديدة بعد شرعية الخلافة)"") 

فلا جرم إذن أن تراهم بعد ذلك يجرفون المعاني والأدلة 
الشرعية التي هي أوضح من الشمس» ويلبسونها ثوب التاريخية 
والنسبية والليبرالية» والمهم عندهم أن تكون بعيدة عن حقائقها 
الشرعية. ومن ذلك: 

- تفسيرهم دليل الكتاب -القرآن الكريم- بأنه: «تجإرب 
الأمم والشعوب على مدى التاريخ» التراكم المعرفي الإنساني 
الشامل المتخقق مع مراجعة العقل والفطرة» وكما تبدو في الجكم 
ااال وال تورات اا وھا ندل سن أن حل وان 
كلام الله المنزل على محمد َء المعجز بنفسه» المتعبد بتلاوته. 

- وكذلك السنة النبوية؛ يعدونها وصمًا لواقع نزلت فيه 
وليس لهاء أو للقرآن تقديس» فيرون أنه قد «نشأ التراث من مركز 
واحد وهو القرآن والسنة» ولا يعنى هذان المصدران أي تقديس 
لهما أو للتراث» بل هو مجرد وصف للواقع»”" 


.7١ محمد شحرور» تجفيف منابع الإرهاب» صغ‎ )١( 

(۲) حسن حنفي» دراسات فلسفية» ص”"١٠.‏ 

(۳) حسن حنفي» التراث والتجديد» ص١١٠.‏ ولمزيد حول تفسيره للأدلة الأصولية 
ينظر: كتاب «منهج حسن حنفي»» للدكتور القرشي» .٠۲٠٥۷-۲٤۸‏ 


۳٤ 


- ويرون أن دليل القياس هو «الحيلة الكبرئ التي أتاحت 
شيوع ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل إلهى»“ 

والعجب حقيقة بعد هذا كله رؤية هؤلاء يمجدون في علوم 
الدلالة الغربية وفلسفتها والهرمنيوطيقياء مع حطهم ونقدهم الشديد 
على علوم الدلالة في علوم الإسلام المنهجية المؤسسة للفكرء 
وهذا يجرنا إلى إبراز تناقض منهجي لائح وتحيز . 

فمن خلال قراءتهم السابقة تجدهم متحصنين بقراءة 
تاريخانية» تحيل الأفكار إلى خلفيات :السياق الاجتماعي 
والسياسي . 

لكنك إذا تأملت قراءتهم لأدبيات الفكر الغربي سترى 
تحليلًا بنيويّاء أي يدرسوا أفكارهم ونتاجهم بحيثياتها وتفاصيلها 
وعناصرها بشكل موضوعي» من غير تعرض لأفكارهم وعقيدتهم 
الخاصة في هذاء أو تدخل عوامل خارجية (مثل حياة الكاتب» 
أو التاريخ) في بنيان النص. فنقطة ارتكازهم الوثيقة لا الجوانب. 
ولا الإطار. 

ليخرجوا بعدها ويقولون: نتاج هؤلاء الغربيين يهدف 
الاستنارة والسلام الإنساني وسعادة البشرية. فالشاهد أنهم 
يتعاملون هنا مع الغربيين وأفكارهم بطريقة أقرب. للموضوعية . 
)١(‏ أركون» تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص95١.‏ 


o 


وأما قراءتهم للوحي والنصوص الشرعية فعكس ذلك تمامًا ؛ 
تراهم يقدمون طريقة تاريخانية للانفلات من تأثير الوحي في كل 
الأزمنة والأماكن» ويحاولون تأويله وربطه بسياقات مادية 
واجتماعية وة كلك عه أحذاث اة کا سق ما 
من منصوص عباراتهم التي ذكرتها هنا عن التعريف بالكتاب 
والستة وغيرها. 

فالخلاصة أنهم متناقضون؛ يدرسون الوحي كأفكار منوطة 
بسياقات وأحداث ونزاعات أثرت في وجودهاء وتطورهاء 
فلا يفسرونها في إطار عصمة الوحي» وعصمة الرسول ياء 
ووحدانية الله» وطريقة نقل نصوصه»ء وقواعد فهمه وضبطه؛ 
يريدون الوحي معزولًا عن الحياة» ويمنعون عمومه للأشخاص 
والأزمان» ويحاولون كبح تأثيره الحقيقي في الناس والمجتمعات» 
والواقع والمستقبل. 
؟- إظهار أفكارهم في سياق مبرهن ونزاهة مصطنعة: 

إن جهد أهل الأهواء عمومًا أن يظهروا أفكارهم بوجه 
مبرهن ليصدروا صورة مقنّعة ظاهرًا بأدلة وبراهين وعلم» خاصة 
مع ذويه من المتشرعة ومعظمي الوحي» بل أحياتًا يظهرون 
الاحتكام إلى قواعد الفهم واللغة» لتمرير معنل فاسد؛ فيتخذون 
الال > ن يواه أن اا وو فيك لكر 
عليهم فساد المعاني التي يمررونها. 


وكم رأينا من باطل حيكت له أكسية من نسيج اللغة المؤولة 
وقواعدها المحتملة لتمريرها عبر «حصان طروادة» بما في جوفه 
من زبالات وثنية وعفن فكري» ستخرج علينا يومًا باسم الإبداع 
الأدبي» والحرية الفكرية» والقراءة التنويرية! أهواء ‏ يسمونها 
بغير أسمائها! 

والناظر في مؤلفاتهم وبرامجهم يجد أن شغلهم الآكد يتم 
عبر آلة الجدل وفتح المعاني التأويلية على مصراعيها وفتح النص 
علق جميع الوجوه الى بحتملها أو لا ينها التضعوا التلنى 
فى حالة من اللبس والحيرة تجاه الثوابت» وسهولة اقتياده 
لأفكارهم» وإنما يروج هذا التلبيس بزخرف من القول. 

«وقد ذم الله تعالئ الذين زخرفوا الباطل»ء قال تعالئ: 
«وَكَدِكَ جَعَلنَا لکل َي عدا سَمَنوينَ آلإ وَالْجنَ يوج بَعْسُهُمَ إل 
عض زرف الْقَولٍ غرونا» [الأنكئ: .]1١7‏ والعبرة للمعاني 
لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مُزخرف عُورض به 
دلبل الحا “هذا توه هة 

أما ثوب النزاهة المصطنعة: فما هو إلا كاسية عارية» فعند 
احتكاك النظر والاحتكام إلى الدليل الصحيح والعقل الصريح 
يظهر عوار هذه الأفكار المخترقة للسياق باديّاء ويتّضح بناؤه 
المتكلف جليًاء ويبدو التناقض لائحخا . 


."۲۲/۱ ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


وض 


يقول الله تعالول: «9هو لد > أل عك الكتبَ مه ایت 272 
اا ر ف ویو ريع يمه م تبه 
ينه ايا اة وأبَيعة تايل . الآية [[نِذَإكَ: ۷]. 

يقول الطبري كنه: «فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق 
وحيفٌ عنهء فيتبعون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه» واحئمل 
صرفْهُ في وجوه التأويلات» باحتماله المعاني المختلفة إرادة 
اللي عل ورل عك انعمجا خا ننه عل بناظلة الذي هال 
إليه قلبه دون الحق الذي أبانه الله» فأوضحه بالمحكمات من آي 
كتابه . 

وهذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من 
أهل الشرك» فإنه معننٌ بها كل مبتدع في دين الله بدعة» فمال 
قلبّه إليهاء تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن» ثم حاجّ به وجادل 
به أهل الحق» وعَدّل عن الواضح من أدلة أيه المحكمات؛ إرادة 
منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين» وطلبًا لعلم تأويل 
ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان» وأي أصناف البدعة كان» 
من أهل النصرانية كان» أو اليهودية» أو المجوسية» أو كان 
سبئيّاء أو حروريّاء أو قدريّاء أو جهميّاء كالذي قال ىي : «فإذا 
رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عن الله فاحذروهم)"'' 

.1١5-5١1 /0 جامع البیان»‎ )١( 


۳۸ 


والسنة المطردة أن كل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم 
ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ» ومقالة مخالفيهم 
أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ» ومن رزقه الله بصيرة فهو 
يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل» 
ولا يغتر باللفظ . 

فإذا أردت الاطلاع عل گنه المعنول: هل هو حق أو باطل؟ 
فجرده من لباس العبارة» وجرد قلبك من النفرة والميل» ثم أعط 
النظر حقهء ناظرًا د بعين الإأنصاف» ولا تكن ممن ينظر في مقالة 
ا تاما بكل قلبه» ثم ينظر في مقالة 
خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشَّرْر والملاحظة؛ فالناظر بعين 
الغذاوة رالمان ساز والتاظرى ب الميجة كت .وما 
سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته» وارتضاه لقبول الحق”"! 

ويلتحق بهذا المسلك تعظيم متبوعيهم ومن يعتبرونهم 
ملهمين ومفكرين ومبدعين ونجوماء ثم يتجمل البعض بأنه يقرأ 
لهم ويماثلهم في معتقداتهم». ولو كانت شاذة منبوذة دينيًا» فيجعل 
تعظيمه لهم مفتاحًا لتشرب أفكارهم. 

وهو مسلك قديمء بل أشار أبو حامد الغزالي» في فاتحة 
«التهافت» إلى أن ذلك كان سبب كفر البعض وضلالهم» وبعدهم 
)١(‏ ينظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ۳۹۷/۱. 


۳۹ 


عن الوحى وترك العبادات» واحتقار شعائر الدين» واستهانتهم 
بالشرع وحدوده» ثم قال : 

«وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسامي هائلة. كسقراط 
وبقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس وأمثالهم» وإطناب طوائف 
متبعيهم وضلالهم. في وصف عقولهم. وحسن أصولهم. ودقة 
علومهم الهندسية والمنطقية والطبيعية والإلهية. واستبدادهم 
عنهم أنهم -مع رزانة عقولهم وغزارة فضلهم- منكرون للشرائع 
والنحل» وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل» ومعتقدون أنها 
نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة. 
طبعهم › تحملوا باعتقاد الكفر. تحيدًا الول غمار الفضلاء بزعمهمء 
وانخراطا ل سلكهم. وترفعًا عن مسايرة الجماهير والدهماء 
فأية رتبة في عالم الله أخس من رتبة من يتجمّل بترك الحق 
المعتقد تقليدّاء بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقاء دون أن يقبله 

والبله من العوام بمعزل عن فضيحة هذه المهواة. فليس فى 
سجيتهم حب التكايس بالتشبه بذوي الضلالات» والبلاهة أدنئ 
إلى الخلاص من فطانة بتراء» والعمى أقرب إلى السلامة من 
بصيرة حو لا 


)20 الغزالى. تهافت الفللاسفة» صر ۳ .۷٤-۷‏ 
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۴- توظيف السياق لتعطيل دلالة النصوص: 

فيه تعطيلا للقضية التى يريدون تعطيلها؛ فيعطلون -مثلًا- الأمر 

بالجهاد بسياق الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح؛ لأنهم 

5 )۱( 
يريدون تعطيل حكم الجهاد 

فيرى عبد المجيد الشرفي أن احتجاج العلماء بالنص ليس 
ففى كثير من الأحيان تكون تلك النصوص مقتطعة من سياقها 
التاريخي» كما لاحظ هو أن العلماء لم يذكروا أواخر الآيات 
التي فيها الحث على العفو والصفحء, وذكر أن الفقهاء في نظره 
كانوا يسعون إلى تنظيم الحياة الاجتماعية وإلئ سن قوانين 

لا يمكن للعفو والصفح أن يخضعا لها" 

ومن ذلك توظيف بعض الحداثيين السياق لتعطيل العموم 
الوارد في آية قطع يد السارق» وذلك أنهم جعلوا السياق في 

الحديث عن يهود المدينة. 

)١(‏ ينظر لمقيده: علم أصول الفقه بين الحصانة والتوظيف الهدام: «القرائن الحالية 
والمقالية أنموذجبًا: قراءة تحليلية لمقاصد أصول الفقه في دفع الشبهات 
الفكرية الهدامة». المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الإسلامية المعاصرة 
والقضايا المستجدة ٠۲٠۲١‏ بماليزيا. 

(۲) ينظر: الشرفي» تحديث الفكر الإسلامي». ص١١-5١21.‏ والحريري» ظاهرة 
إهدار السياق في الخطاب الحداثي» ص068. 


٤١ 


ولا شك أنَّ نسبة ما ورد لهذه الأمة من الأحكام والحدود 
لليهود وغيرهم لورود ذكرهم -ولو في سياق بعيد- من أعظم 
الخللء وهو كاشف عن هربهم من المعنى الحقيقي إلى معنئ آخر 
يريدون تقريره باي وسيلة تأويلية. 

وهذا من جنس ما وقع من أهل البدع في عهد 
الصحابة ون قديمّاء وقد فطنوا له. 

عن بكير بن الأشج أنه سأل نافعًا: كيف كان رأي ابن عمر 
في الخوارج؟ فقال: كان يقول: «هم شرار الخلقء. انطلقوا إلى 
آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين»“ 

وهذا يعبر عن مسلك الحداثيين إذا رفعوا شأن السياق» 
ليعطلوا حكم الآية» أو العكس بإهمال السياق وضربه بأدلة 
خرف 

فيبدي أركون تهكمه ممن لم يلف لمهم في الانتقائية في 
التعامل بالسياق تارة» وإهماله أخرئء فيقول: تخل القراءات 
المؤمنة بواسطة عمليات الانتخاب والانتقاء» ونزع النصوص من 
سياقها التاريخي والانتقاء ونزع النصوص من سياقها التاريخي» ثم 
إعادة زرعها في سياق جديد» وإسقاطها على الماضي (إلى 
الوراء)» وعلئ المستقبل (إلى الأمام) وعن طريق التأويلات 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج 


والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم)» تعليقاء 15/9. وانظره مسندًا عند 
ابن عبد البرء الاستذكار» .6١٠١/7”‏ 


4۲ 


العرفة" او اباط و اللات اله ار اا مط ر 
فالواقع أن دعاوى الحداثيين إعمال السياق لا تستقيم إلا 
على وجه واحد.». وهو توظيف السياق لتعطيل للنصء لا تفعبله › 
أو الاهتداء به . 
ومن المقرر: إنه مت عاد الفرع على الأصل بالإبطال بطل» 
فالقاعدة المطردة فى هذا الباب أن: «كل تكملة فلها -من حيث 
هي تكملة- شرط» وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال» 
وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح 
اشتراطها)”) 
ومن شواهد التوظيف الهدام للسياق: النزاع فى سلطة 
E 5 ۰‏ 
يقول الجابري: «لقد وجه الشافعى العقل العربى أفقيًا إلى 
اللفظ الواحد بأنواع من المعاني» والمعنئ الواحد بأنواع من 
الألفاظ داخل الدراسات الفقهية نل غدا النص هو السلطة 
)١(‏ أركونء الفكر الإسلامي قراءة علمية» ص”2”7 وينظر: من الشافعي» التيار 
العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» ص١05.‏ 
(۲( ينظر : الشاطبي» الموافقات› 1/۲« والحريري» ظاهرة إهدار السياق في 
الفكر الحداثي» ص 66. 
(۳) الحريري» ظاهرة إهدار النص في الفكر الحداڻي» ص10. 


و 


المرجعية الأساسية للعقل العربي وفاعلياته ...0" 

فنزاع الحداثيين وغايتهم في الحقيقة إنما هو في تجريد 
النص من وظيفته» وهذا العبث الحداثي مخالف للعلماء الذين 
يبحثون في مراد الله ورسوله لا . 

ومن ذلك ما حدث بين الصحابة وو فی ايت 
دلا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»”" 
4- البحث في المضامين التراثية عما يدعم أفكارهم الباطلة: 

فهم يضعون في أذهانهم فكرة معينة يريدون اصطياد الأدلة 
لإثباتهاء وحين يعثرون على إشارات تراثية تدعمهم -ولو كان 
دعمًا صوريًا ظاهريًا- لا يشغلهم صحتها وحجيتها بقدر ما 
يشغلهم توظيفها للاستفادة منها في دعم آرائهم الهدامة» وكثيرًا ما 
يستنبطون الأمر الكلي من حادثة جزئية» ومن هنا يقعون في 
مفارقات عجيبة» لولا الهوى والغرض المريض لربأوا بأنفسهم 
عنهاء وكثيرًا ما يعتمدون على الوهم المجرد لتفسير الأمور”" 

فهذا صنيعهم مع الأدلة أو ما يقاربهاء وأما توظيفهم لأقوال 
العلماء وتفرداتهم باجتهادات أو شذوذهم في بعض المسائل» 
فحدث ولا حرج؛ فإن كل قول طرح عبر التاريخ الإسلامي لن يعدم 


.٠١ الجابري» تكوين العقل العربي» ص86‎ (0١1) 
رواه البخاري»› رقم (هغ4ة).‎ (۲( 


(۳) ينظر: أجنحة المكر الثلاثةء ص١٤٠.‏ 


٤٤ 


ناصدًا ومعضدًا وموظفا إياه فى مقالته. أو يدرجه فى إحدى مقدماته. 
ويطوره في استدلا لاته. ويشيع هذا القول على أنه أحد المذاهب 
والأفكار الإسلامية التي طرحت» ويروج على أنه مذهب بعض 
علماء الإسلام» وتعجب حينها حين يعظمون هذا العالم دون غيره» 
ويتغزلون تارة بعيسئ بن أبان» أو عبيد الله العنبري» أو غيرهماء 
رحم الله الجميع. فهم يريدون هذا القول الذي انفرد به. ويضعويه 
فی سياف فاسد» سواء وافق مراد العالم» أو خالف؛ لا يعنيهم هذاء 
إنما عنايتهم وشغلهم توظيفه القول واستثماره» ولو صوريا. 

وهم يصرحون بذلك في العديد من كتاباتهم. ومن ذلك : ما 
ذكره محمد عابد الجابري أنه : «(يمكن أن نمارس النقد اللاهوتى من 
خلال القدماء» يعني نستعيد -بشكل أو بآخر- الحوار الذي دار 
في تاريخنا الثقافي ما بين المتكلمين بعضهم مع بعض» وما بينهم 

2 

وبين الفلاسفة» ونوظف هذا الحوار فى قضايا عصرنا)"") 

ويرئ الجابري أن سبيل تطبيق الحداثة بشكلها الأوروبي 
لا بد أن يقوم على عمليتين متكاملتين: «فهم الحداثة في إطار 
تاريخها الخاص -أعني تاريخها الأوروبي-» والبحث في تاريخ 
وتراث الجهة التي يراد نقلها إليها بهدف تهيئة التربة لهاء 
وطبعها بخصوصية هذه الجهة”'' ويقول: «والحق أن اهتمامي 
بالتراث لم يكن من قبل» وليس هو الآن من أجل التراث ذاته. 
)010( الجابري» التراث والحدائة» ص١٠ .١‏ 
(۲) الجابري» المسألة الثقافية في الوطن العربي ص٠5١.‏ 


f° 


بل هو من أجل حداثة نتطلع إليها»“ 

فاتضح بهذا وغيره سر اتجاههم للنصوص الشرعية» للتفتية 
عما يدعم فكرتهم. وانتقاء المفردة الخادمة للعلمانية التي يتطلعون 
إليهاء والأمر كما ذكر ابن تيمية أن «من كان في قلبه مرض يأخذ 
من کل کلام ا اسا فأهل الشكوك الحداثية يبحثون 
بدأب عما يدعم مذهبهم» ويسوغ بؤسهم. 

وغاية الباحث في التراث عندهم كما يرى حسن حنفي : 
اليس اكتشاف التآمر فيه بالرغم من أن التاريخ مسرح الأحداث» 
فليست وظيفة الباحث كوظيفة الشرطي» أو موظف الأمن العام» 
أو رجل المخابرات» بل مهمته إعادة توظيف هذا التراث» وإعادة 
توجيهه» وصبه من جديد في قضايا العصرء طالما أنه ما زال حي 
في وجدان الناس» وهو دور السياسي والمثقف الشعبي وعالم 
الثورة والخبير بقوانين التاريخ» حتئ ولو كان التراث قد تم تكوينه 
في البداية بتامر أي نتيجة الصراع السياسي عندئذ تكون مهمة 
الباحث تفكيك البنية» أو إعادة بنائهاء أو إعادة توظيفهاء أو خلق 
س تجديلة أكثر ترا غر مطالت العهر .ونا حا 

فهذا العبث الذي يرومونه من البحث في الكتاب والسنة 
مسلك قديم ومكرر» ولن يصلوا إلى شيء ما دامت هناك طائفة 
)١(‏ الجابري» المسألة الثقافية في الوطن العربي» ص٠١5١.‏ 
(۲( جامع المسائل» 1۹1/۷. 
(۳) حسن حنفي» حوار الأجيال» ص557. 


كع 


تقف بالمرصاد لكشف هذا الإفساد. وفضح التمويه والتلسسن 
الذي يحاولون ستره. 

وقديمًا قد قال الإمام ابن بطة كَأنهُ: «وليعلم المؤمنون من 
أهل العقل والعلم أن قومًا يريدون إبطال الشريعة» ودروس آثار 
العلم والسنة» فهم يموهون علئ من قل علمه. وضعف قلبه بأنهم 
يدعون إلى كتاب الله ويعملون به» وهم من كتاب الله يهربون» 
وعنه يدبرول» وله يخالفون؛ وذلك أنهم إذا سمعوا سنه رويت 
عن رسول الله ية رواها الأكابر عن الأكابر» ونقلها أهل العدالة 
والأمانة. ومن كان مو ضع القدوة والأمانة. وأجمع ا المسلمين 
على صحتهاء أو حكم فقهاؤهم بهاء عارضوا تلك السنة 
بالخلااف عليهاء وتلقوها بالرد لهاء وقالوا لمن رواها عندهم. 
تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ وأتوني بآية من 
كتاب الله حت أصدق بهذاء فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذه 
الملحدين › يظهر الإسلام بدعواه. ويجحده بسرّه وهواه)7') 
۵- تبسيط أفكارهم إلى أوليات ويجمالات مقبولة: 
النتائح القبيحة زي المحًاطبين بتلك الأفكارء فيجتذبون بالموافقة 
الأولية أقوامّاء ثم تأتي النتائج التي مهدوا لها بجسر من 
التأويللات المحسّنة» مع زينة ناعمة لا شوكة على الشريعة فيهاء 


.۲۲۳/۱ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»‎ )١( 


۷ 


ولا تهاجم المجملات. والأسس العامة» وتظهر التعظيم الكاذب 
للوحي. وأما إن كان المخاطب من بني جلدتهم في نواديهم 
ومجالسهم؛ فإنهم يكشفون القناع» ويزيحون ستار التقية. 

وهذا المسلك يذكرنا بصنيع الجهمية» وما أظهروا أول 
أمرهم» ثم ما تدرجوا في إظهاره» وإلئ ذلك يشير شيخ الإسلام : 

«شأن كل مَنْ أراد أن يُظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم 
من الحق؛ إنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلئ موافقتهم؛ فإن 
شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداءً ينقضون الأصول العظيمة 
الظاهرة؛ فإنهم لا يتمكنون وإنما الغرض التنبيه عليل أن دعاة 
الباطل المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرجون من الأسهل 
والأقرب إلى موافقة الناس» إلى أن ينتهوا إلى هدم الدين»“ 
1- توالي الخطاب التشكيكي في النصوص والقواعد: 

فعلئ سياسة ما تكرر تقرر؛ فإن توالي التشكيك والتفاني في 
بثه باسم النقد للتراث وقواعده التأصيلية كان مسلكا علمانيًا لفتح 
الباب أمام التأويل والتحرر من سطوة الوحي. 

وفي خطابهم التشكيكي تجد الترويج الضمني لفكرة أن 
هناك قراءة بدائية للوحي ونصوصه! مقارنة بقراءة حديثة حداثية 
تأويلية موجّهة؛ يبحثون فيها عن غطاء شرعي -على الأقل بين 
المتشرعة» وينثرون التساؤلات والشكوك حولها. وبهذا الدفع 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» 7/7 .01١0-011١‏ 


۸ 


المستمر يصنعون حالة الجرأة والشك تجاه الوحي وفهم نصوصه. 

ومن نتائج هذا الأسلوب» قول أركون منتشيًا : «فنحن نشهد 
اليوم» وللمرة الأولئ في تاريخ الإسلام» أسئلة من هذا النوع, 
تطرح في هذا الاتجاه: اتجاه الشك المستمر. يذكرنا هذا التعبير 
الأخير بذلك العصر الكبير للشك الذي افتتح في القرن التاسع 
عشر من قبل ماركس ونيتشه. لم يشهد الإسلام في تاريخه أبدا 
شا مو هنذا افيا 

والتاريخ يعيد نفسه» وانظر لكلام شيخ الإسلام واصمًا 
سابقيهم : 

«تجدهم أعظم الناس : شكا واضطرايًاء وأضعف الناس علمًا 
ويقيئاء وهذا أمر يجدونه في أنفسهم. ويشهده الناس منهم» وشواهد 
ذلك أعظم من أن تذكر هنا. وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على 
الاعتراض والقدح والجدل» ومن المعلوم: أن الاعتراض والقدح 
ليس بعلم» ولا فيه منفعة» وأحسن أحوال صاحبه: أن يكون 
بمنزلة العامي» وإنما العلم في جواب السؤال)”") 

وإذا تأملنا نظرة الوحي لهذا المسلك تجد أن هذا الشك 
والريب وصف أهل النفاق» كما قال تعالئ: ##وارَتابتٌ فُلُوبُهُمَ 
فهر في رَيْبِهِمَ دارددوت 6 1ال : 45]. 
)١(‏ أركونء تاريخية الفكر العربى الإسلامى.» ص190-795. 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى». ا ش 


۹ 


ولما ذكر الله تعالى معركة الحق والباطل والإيمان والكثره 
ختم ذلك بقوله سبحانه: #وجيل به وی ما شون كنا فمل 
پاشیاعھم ین بل ہم کاو فى مَك سی [تَكي: 04]. 

وفي سياق ذلك يردد غلاة العلمانية أن «الأهم هو طرح 
الأسئلة» وليس الإجابات» أو قولهم إلى المزيد من طرح 
الأسئلة ‏ حتئ أصحب شائعًا لدى المؤرخين للفلسفة قولهم: 
الفلسفة تقدم الأسئلة بما يفوق الإجابات» وهذه الحالة في تعظيم 
طرح الأسئلة المرتابة» والإزراء بالإجابات؛ حالة قديمة متسربة 
ن وت الشك O‏ 


وقديمّاء ذكر أبو بكر ابن العربي المالكي ما وقع من 
الخلاف في حدٌ العلمء فقال: «وأنت ترئ» ما انتهئ الفضول 
بعلمائنا في تعرضهم لحد العلمء أن بلغ القول فيه مع الخصوم. 
إلى عشرين عبارة ليس منها حرف يصح» وإنما هي خيالات. 
والعلم لا يقتنص بشبكة الحدء وإذا لم يعلم العلم» فماذا يطلب» 
أو إلى أي شيء وراءه يتطلع؟ وإنما أنشاً هذا حثالة المعتزلة. 
وكلهم حثالة» لإضمارهم الإلحاد» قصد إيقاع التشكيك والإلباس 
على الخلق في الحقائق»ء ليتذرعوا بهذه الطريقة إلى مقصدهم 
الفاسد» وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حت حت أنشأوا كلاما 
يمل الفضاءء حقه أن يقابل بالإعراض"") 


.٠١7-١١١ص ينظر: السكران» مآلات الخطاب المدنى»‎ )١( 
.١ العواصم من القواصم› ص8‎ 6 


بل قال في موضع آخر: «المبتدعة الملحدة أرادت إدخال 
العلم وغيره من الألفاظ الدينية والعقلية في سوق الإشكال حتئ 
تضلل الناس وتفتنهم؛ إنه ليس هناك معنئ معلوم وإنما هي 
دعاوئ وتلبیسات»“ 


)١(‏ عارضة الأحوذي .457/٠١‏ وللتوسع ينظر: الأثر الكلامي في أصول فقهء 


اه 


مواجهة التوظيف العلماني 


فبين يدي الحديث عن المواجهة» فإن القاعدة التي يجب 
الانطلاق منها أن يعلم المواجه أن علوم الإسلام المنهجية 
المؤسّسة للفكر كالأصول والقواعد وعلوم القرآن والمصطلح 
واللغة إنما هي جميعًا أداة للحق لا الباطل» وأنه إذا وظفها 
مُفسد في تأسيس باطل أو لترويجه؛ انقلب عليه صنيعْةُء لأنها 
حوره اترعي نيوا ون جما الرعي» راكد علئ أسس 
منهجية صحيحة منضبطة ومطردة. وفيها.خظ من المشتركات 
الإنسانية والفطرية. 

ولا شك أن الوقوف دون هذا الإفساد وسد طرق الانحراف 
في التعامل مع الوحي ونصوصه وقواعده» وتوظيفه في المفردات 
العلمانية؛ إماطة للأذى عن الطريق» ونهي عن منكر كبير ضل به 
فئام . 


o۲ 


ومن سبل مواجهة التوظيف العلماني الهدام: 
-١‏ تأصيل التسليم للوحي والاستعلاء بالدين واليوم الآخر: 

فإن أخطر ما يصرع المسلم أمام الفتن الفكرية ضعف 
استجابته لله ورسوله ود وسيطرة الحياة الدنيا على قلبه؛ فكان 
من الواجب تعميق الخطاب المبني على التسليم للوحي› 
والاستعلاء به» والعمل للآخرة» ونشر ذلك وإعلانه بلا خجل. 
وجعله ضمن أوليات العلم ومبادئه. 

A SE EEE‏ للد کن کم في سول لله اسوه 
1 ا N‏ والب الجر ویر الله کیا 6 وا رما 
ومنو ٣لا M SS‏ ا ا ا 0 
َادَهُمٌ إل إِيمننًا وتسَليمًا» 1الاخي: .]۲١ 5١‏ 

ويقول تعالى: #قلا ورك لا يُؤْمِبُوت حى يكوك نيما 
شر بيهر ثم لا جذنا ف أنفيهم حرجا مما قَصَيْتَ وَسَلْمُوأ 
لا لیما [ اليك : [o‏ . 

والاستعلاء بالوحي كتابًا وسنة» والعناية بنصوصه ومضامينه 
حصانة من الزيغ» ومن تحريف الشريعة» ومن نفيس عبارة الإمام 
أبي زيد الدبوسي ككدَنهُ: «وفي محافظة النصوص إظهار قالب 
الشريعة كما شرغت: وف الجر فى معاتى اللسات: إثبات جا 
القالب» فتموت البدع بظهور القالب»“ 


(۱) تقويم الأدلة. ص .١ ١١‏ 


or 


والمراد من حضور المشهد الأخروي أن يَقصُر على العبد 
فأنت تجد علئ النقيض مبالغة في تضخيم قيمة الحياة الدنيا 
وزخرفهاء وحتمًا لن يقتصر الأمر على الانبهار بالدنيا حتول ينبهر 
بأهلها. وعمّارهاء وبأنماط حياتهم» وطريقة تفكيرهم» وهذا هو 
الواقع . 

ومن القيم المستقرة في الوحي أنه لا تلازم بين العلو في 
الدنيا والعلو في الدين؛ فكم من عالم بالدنيا جاهل بالآخرة» نابه 
في الدينار والدرهم. غافل عن دوره الحقيقي في هذه الحياة. 


9 رودو ص د کک س سس م .ب وى اس ص سلس 
يقول الله تعالى: ##يعلمون ظهرا من الحمِوْوَ الدنيا وهم عن الأخرة 
ام ج له رركو « ال و قد ام دادم ايو ر ر2 اي ا 
هر فاون ل اوم يتفكروأ ف أنفسيم ما حَلَقَ أله الوت والارض وم 


Tego 
۰ 


و 02007 م مد كاله ب .4 سس ممصي ع دس > 
نما إلا بالحقٌ وأجل مسمى ون کشر من الناس بلقاي ريهم 
کے و بع 5 50 < مس 2 
لگفرد 1ال: ۸-۷]. ويقول سبحانه: «إذَّ الي ل يجرت 
جرم رر 0 رر e‏ روح ر 6ه ر“ و مس مراص ىن د 4 
قاتا ورضُوأ الو الدنيا وأطمأفا يبا ولت هم عن ييا علفِلون 


0 
م 


ص 


بلك ماو آلا يما كوا کنر [ؤف: :-د]. 

- إعلاء فهم سلف الأمة: 

موافع التنزيل› وسمعوا کلام الح لبد وفهموا تشريعاته » فكانوا 
أخبر الناس بهاء وأسوة فى مراعاتها؛ كما أن جلساءَ الطبيب 


يعرفون مقاصد الأدوية التي يأمر بها بطول المخالطة والممارسة. 


o٤ 


يقول الشاطبي: «يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي 
مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به» فهو 
أحرئ بالصواب» وأقوم في العلم والعمل)"") 

ولا شك أن سداد الفهم أوفر ما يكون إذا قام على ساق 
الاتباع» واستكناه منهج الأولين من الصحابة ونء وتابعيهم 
بإحسان في التلقي والاستدلال» وكذلك بالتمسك بما كانوا عليه 
وما أجمعوا عليه» إذ ما من مقالة بدعية إلا ووراءها مخالفة في 
منهجهم -الاستدلالي والمّهمى-» أو خرقًا لإجماعهم. 

لذا كان ديدن الأباعد دومًا إسقاط «فهم السلف» وتهوين 
(إجماعهم). وَالنيْل من الحقب المباركة» لتلين لهم القراءة 
التأويلية التحريفية للتراث» لتروج أفكارهم العليا حول الشريعة 
والمضامين التراثية» فلن يجدوا صعوبة لإقناع أتباعهم بأن الشريعة 
إنما هي صنعة الفقهاء» ويسهل عليهم توظيف وجود اختلاف 
الأئمة الفقهي» ليطردوه في الضلال العلماني؛ بإلباسه ثوب 
الخلاف السائغ. ويرددوا بعدها إنها ليست شريعة» بل شرائع. 
وأفهام» ومذاهب. 

ومسالك الضلال قديمة» وأئمة السلف كانوا لها بالمرصاد» 
وانظر إلى هذا التبويب المسبوك من الإمام أبي عبد الله ابن بطة 
العكبري الحنبلي كن (ت/ 2073817 إذ يقول : 


.584/5 الموافقات‎ )١( 
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«باب التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام» 
ومحو شرائعه؛ فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين» 
وعيبهم بالاختلاف» ثم قال : 

«فإني قد تدبرت كلامهم في هذا المعنى» فإذا هم ليس 
الاختلاف يَعيبون» ولا له يقصدون» وإنما هم قوم علموا أن أهل 
الملة وأهل الذمة والملوك والسّوقة والخاصة والعامة» وأهل الدنيا 
كافة إلى الفقهاء يرجعون» ولأمرهم يطيعون 2 فهم يُوهون أمر 
الفقهاء» ويضعفون أصولهم» ويطعنون عليهم بالاختلاف لتخرج 
الرعية عن طاعتهم. والانقياد لأحكامهم. فيفسك الدين» وتترك 
الصلوات والجماعات» وتبطل الزكوات والصدقات والحج 
والجهاد» ويستحل الربا والزنا والخمور والفجورء. وما قد ظهرء 
مما لا خفاء به عليل العقلاء)"١)‏ 

فانظر كيف ربط بين نقض الإسلام وشرائعه» والطعن في أئمة 
المسلمين وعلمائهم. وهو حق؛ فتعظيم فهم السلف حصانة» وإعلاء 
ذكر أئمة الدين ديانة» والاهتداء بستتهم سد لأبواب الضلالة. 

ومن أبرز مسالك الضلالة تهوين فهم السلف والأئمة. 
مقارنة بالاحتفاء بنماذج فلسفية غربية. ومما يُخشئ أن يكون ذلك 

قدة النقص لديهم؛ تحفزهم لحشو أسماء الغربيين بلا مسوّغ, 
مع قلة ذكر ينابيع الهدى . 


.005-60867 /” الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»‎ )١( 


إن 


"- تفعيل القواعد المنهجية في مواجهة التوظيف الهدام: 

فإن عبث أولئك إن صح بناؤه على بعض المقدمات 
المشتملة على قواعد إسلامية منهجية» كقواعد الفقه واللأصول 
وعلوم القرآن والحديث؛ فإن فساد النتائج فاضح لصنعة الزيغ 
الذي داخل الحق»ء وكم من حق تم انتزاعه عن سياقه 
وضوابطه. 

ومحال أن يفضي الحق إلا إلى حق واضح. إلا أن يداخله 
حشو فاسد» وخطأ في التصور وتكييف القضية» أو تلبيس 
وتغليطء أو استدلال بما ليس بدليل» فمن تتبع هذه المزالق 
انكشف له وجه الزيغ والضلال الذي يراد إدخاله عبر قواعد 
الإسلام الحصينة. 

وحصانة قواعد الإسلام تستمد قوتها بهيئتها الاجتماعية 
المتضافرة التي تمتزج فيها حصانة السياق ومعهود العرب 
وتصرفاتها في كلامهاء ومطابقتها اا الشريعة ومقاصدهاء 
واطرادها في الفروع المنضوية تحتهاء وانسجامها مع مخرجات 
العقل الصريح والمسلمات العقلية. 

ولعل من أبرز مكامن قوة القواعد حيلولة دون التوظيف 
الهدام : 

أولّا: تحرير ما يصلح أن يكون دليلًا مما لا يصلح: فهذا 
يدفع الدخيل ابتداءً عن حمى الإسلام ونصوصه وقواعده. 

/اه 


ثانيًا : ضبط العملية الاستدلالية: فحسن الاستدلال يوقفك 
على مقصود الوحي» فلا توظف النصوص والقواعد توظيفًا هدميًا 
خلاف مقصوده. 

الثًا: ضبط عملية التعارض والترجيح بين الأدلة. 

رابعًا : توقف المطالع على المقاصد الكلية من النصوص 
الجزئية وسياقاتها : 

فإن «مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن 
تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها 
وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها 
السعيان علا كينها وها الف ا فالقو اعد 
تعطي الصورة الحقيقية الكلية لخريطة النصوص» ومقاصدها التي 
قصدها الشارع» و«ليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة 
المتضافرة بمعنل خيالي» يمكن أن يكون هو المراد» مع اقتضاء 
اللفظ التعليل بغيره)”") 

وهي بالتالي تقف حائلة دون اختراق السياق» وانتزاعه 

من السباق واللحاق» وانتزاعه كذلك من النصوص المكملة 

.5"١١/١ الشاطبي» الاعتصام.‎ )١( 
.لا/١/١ (؟) ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام‎ 


0۸ 


وأهل الهوى (إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير 
دلالتهماء ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنل؛ إذ كان 
اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك» والآيات التي تخالفهم 
يشرعون في تأويلها شروع مَنْ قَصَّد رذها كيف أمكن» ليس 
مقصوده أن يفهم مراد الرسول؛ بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج 
بيا 

فمنَ الحصانة اعتبار تنزيل كلام الله ورسوله يي على 
اصطلاح حادث من الخطأ”") 

فلا يجوز حمل النصوص على مصطلح حادث»› بل «لا بد 
في فهم الشريعة من اتباع معهود الأمّيين» وهم العرب الذين نزل 
القرآن بلسانهم». فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمرٌ فلا يصح 
العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن 
و .ين TDI o ١‏ 
يجرّى في فهمها علول ما لا تعرفه» 

ومن نفيس كلام الشافعي ته عن لسان العرب: «لا يعلم 
من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب» وكثرة 
)١(‏ مجموع الفتاوى .08/١7‏ 
(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ ”7١/57١٠١-لا١٠قء .١١5/897‏ 
(۳) الموافقات .٠١١/۲‏ للتوسع في هذا ينظر لمقيده: «معهود العرب بين الحصانة 


الفكرية وأصحاب النص المفتوح»» ورقة علمية» بمركز سلف للبحوث 
والدراسات . 


۹ 


وجوهه» وجماع معانيه وتفرقهاء ومّن علمه انتفت عنه الشبه التي 
مقا ا دن جه لساني ۲ 
4 - عدم التنازل عن حكم شرعي لاحتمالية كونه منفرًا: 

فإن الدين صالح لكل زمان ومكان» ومصلح لهماء ومعالج 
لكل مشكلات الحياة» فكانت التوجيهات الربانية بالدخول 
في الدين كله» يقول الله تعالى: «إيايًها لدت ءَامَنُوا أَدْحُنُوا في 
اللو انَّهَ ولا يعوا خحُطوّت ألشَيْطن لَه لكم عدو 
من [81: .]٠۸‏ وكذلك الزجر عن ترك بعض ما 
أنزله الله» يقول تعالى: «أَقَنومِون يبغ الككب وکرو 
2 بِجَعْض# الا ية [ال: 866]. 

وهذا التنازل يشمل التأويل أو الترك بالكلية» فإن الحمل 
على المعاني المرجوحة أو الباطلة في حقيقته تعطيل للمعنى 
الظاهر الراجح المراد من النص» وترك المراد إلى معن غير 
مراد. 

ولا يشكل على هذا تغير الفتوى بتغير مناط الحكم» 
أو محلهء أو لتغير العوائد والأعراف. فإن صورة المسألة إذا 
تغيرت حقيقتها فإن الفتوى تتغير تبعًا لذلك» ليكون حكم الله 
ووسواله كله ملانما واا لخال: المسالة. 
(0) الرسالة» ص*°. 


0 


ومن أخطر صور التنازل ما يقدمه بعض الدعاة العصريين 
من تنازلات في معرض الدفاع عن الإسلام» فينتهضون لمشاريع 
الدفاع الخاطئة» والتي قد تسهم في رد باطل الكفار وشبههم. 
لكنها بلا شك تضر الحق وأهله. 

كما حكيل شيخ الإسلام تسلّط القرامطة والفلاسفة والمعتزلة 
على متكلمي الأشاعرة بسبب هذا القصور» فقال: 

«ومن هنا تسلّط عليكم القرامطة والفلاسفة والمعتزلة 
ونحوهم من النفاة» وكلام أئمتكم معهم كلام قاصرء. يظهر قصوره 
لمن كان خبيرًا بالعقليات» وسبب ذلك تقصيرهم في مناظرتهم؛ 
حيث سلموا لهم مقدمات عقلية ظنوها صحيحة» وهي فاسدة. 
فاحتاجوا إلى إثبات لوازمهاء فاضطروا إما إلى موافقتهم على 
الباطل» وإما على التناقض الذي يظهر به فساد قولهم» وإما إلى 
العجز الذي يظهر به قصورهم E‏ 

ويمكننا القول: إن من نظر في أدلة الوخي ومقاصد الشريعة 
يدرك بداهة أن إعمال الأدلة الشرعية كلهاء وتعظيم الوحي» 
وعدم إهمال شيء مما جاء به الله ورسوله َة لمن مقاصد 
الشريعة» خاصة في هذا العصر الذي شهد موجات (التنازل) 
و(التخلص!) من بعض الوحي . 


۳۷/۷ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل›‎ )١( 


5١ 


ه- ترسيخ نظرة القرآن للأهواء المخالفة: (أهواء) لا (تفكيرًا عقليًا 
أو منطقنًا): 

بقل ألله E‏ طول اميه تع لق هوا هم ادت السَّمَوتٌ 
والرض ومن فیھ ر 4 ائ ١‏ ويقول تعالئ: موب انمع 
الت ظلموأ أهواءهم به َر علو س کدی من اسل له ا م ت 
صر لوم : ۹]. 

فهم متبعون لأهوائهم» وإن كانوا يتكلمون فيما يظهر للناس 
بمنطق وعقل وحجةء كما قال تعالئ: فين لر ستجيبو لك فاع 
ا وان د ا 
ا الآية [المصض]: ٠ه‏ 

فمن يترك الحق 5 والهدئ فهو متبع لهواه» مع أنه 
قطعًا لن يقول: إني متبع للهوئ والشهوة» بل سيتحدث عن دلائل 
عقلية وحجج وبراهين» لكنها في الحقيقة أهواءء لا أدلة عقلية 
صحيحة» فلو كانت أدلة صحيحة لما حجبت عنه نور الله 
ولا ق قاذ دا وغشاء على عينه. ولا دهن 
التردي في دركات الهوى”"'' 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض معارضات المتكلمين 
المنكرين لصفات الله الواردة في النصوص الشرعية ثم قال: «هذه 
)١(‏ ينظر: فهد العجلانء التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة» 

. ٤٥ص‎ 


3 


المعارضات ليست من العقليات الصحيحة التى هي مستقرة في 
صريح العقل» بل هي من الخيالات الفاسدة المشابهة للعقليات 
التي تَنْمَقُ على طائفة من الناس دون طائفة» كما نَمَقَت على 
الجهمية ومن وافقهم دون جمهور عقلاء بني آدم0"" 

وأعجاة ابن القيم كن وصف أهل الأهواء الهدامةء فقال: 

«إذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحقٌّء وأخرجوه في قالبه 
ليقبل منهم. وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغّل في النقؤد 
يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقدء ويعرف حاله الناقد 
البصير من الناس» وقليل ما هم! وليس على الأديان أضرَّ من هذا 
الضرب من الناس» وإنما تفسّدٌ الأديان من قبلهم”"ا 
5- تنويع الأسلوب الدعوي تجاه أصحاب المذاهب الهدامة: 

فمن الطرق النافعة في مواجهة أصحاب المذاهب الهدامة ما 


مل 


ذكره الله تعالئئ: ادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة المحستة 


ص 


Ir مد‎ 


ديهم پال ى اخسن ل رك هو أَعَلَرُ ن صَلَّ عن سيل وهر 
أعلم بالْمهِئَينَ» [الرق: .]٠٠١‏ 
وينبغي لفت النظر إلى أهمية الوعظ في مواجهة هؤلاءء 
نظرًا لأن الكثيرين ممن عنوا بمواجهتهم قد صرفوا عنه» ويكون 
الوعظ فيا ها بالتذكين بالعواقب» بوالعكورف من مرم العاقةء 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .۷٦/۷‏ 
(۲) ابن القيم» طريق الهجرتين» ۲/ ۸۹۰. 
1۳ 


والتذكير بالخير واستجلاب ما يصلح النفوس» والتذكير باللهء 
وبالتوبة والونابة . 

وتظهر أهمية الوعظ في السجالات العقدية في أنها تزيل 
موانع الانقياد للحق؛ فالوعظ يحول دون وقوع العبد أسيرًا للهوى 
المانع من الانقياد للحق› وكذلك دون وقوعه أسيرًا للشهوة؛ 
بتذكير ونصح وتطهير وتنمية للنفس» والارتقاء بهاء قلا يكون 
شغل العبد إشباع الشهوة والنزوة» بل يضبطها بلجام ممع فإنه 
إذا 0 العبد وشهواته؛ فإنه في اا ما له وتيك 
عنده معايير القبول والردٌ والمنع والمعارضة؛ لأنها قد صارت 
سدّاء بل سدودّاء بين القلب وقبوله للحق والوحي 

ويندرج تحت ذلك أمور سبعة 

-١‏ الوعظ بالمعاني الفطرية: بإثارة المعاني الفطرية في 
المغروسة في النفوس» فالفطرة المستقيمة إذا لامست شغاف 
القلب الحي طاشت معها موازين الجدل والتقليد والمعارضات 
العقلانية؛ فإن نور الفطرة يدعم أنوار الوحي. فإذا أشرقت شمس 
الفطرة في قلب العالِم فَعَلتْ به الأفاعيل» وأعملت فيه انتباهة لما 
كان عنه غافلاء ومهّدت قلبه ليَقَرّ فيه معين الوحي والفطرة. 

- الوعظ بالنقل من الوحي: بأدلة وبراهين من الكتاب 

والسنة وأخبار من سبق» فتؤخذ منها العبرة والعظة» ويحرك 
المشاعر ويهيجها إلى الإيمان» وإيقاظ الوازع الإيماني. 
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۳- الوعظ بالتذكير بالنعم والآلاء. 

4- التذكير بالتوبة وتصحيح الطريق إلى الله تعالئ: ففي 
سياق مخاطبة النصارئ» ونقد تأليههم لعيسئ تي قال الله تعالئ : 
«لَتَدْ كَئرٌ الدب الوا إت اله الك َة وسا مِنْ لو إل إل 
الت کفروا من عَذَابكُ 
MNE OO‏ ان CS‏ 
لايك : ۷۳ء .]۷٤‏ فقد وعظهمء وذكرهم بالتوبة في سياق 
السجال العقدي» لأن الوعظ سبيل ليصححوا المسار المنحرف 
الذي سلكوه» وفيه دعوة إلى إعادة بناء الأدلة العقلية على معيار 

ه- استلال مادة النفاق من القلب بالوعظ . 

5- التذكير بنصرة الله لأهل الحق» ووضع القبول لهم في 
الأرض. 

۷- التذكير بما وقع من الحيرة والتذبذب لأهل الباطل في 
معتقداتهم وأفكارهم» وبما يعانونه في أنفسهم ويؤرق ضمائرهم 
من الشك والتناقض ° 


مر يري 2 


ل و 7 م ص مم سجر 
واحد وإن لم ينتهوا عمًا يفولوت ل 


)١(‏ للتوسع حول هذه الأمور السبعة» ينظر لمقيّده مقالة علمية» بعنوان: (منزلة 
الوعظ فى السجالات العقدية) منشورات مركز حصين للأبحاث والدراسات . 


“© 


جقيقة لوين والتوين - الضمير 1 
استفتاء القلب - الوازع لاغللاتي 


الدين والتدين 


الدّين لغةً: يرجع أصل لفظة (دين) إلى الانقياد والذل. 
والدين : الطاعة» ويقال: دان له يدين ديئًاء إذا انقاد وطاع. وقوم 
دين : أي مطيعون 0 

والدّين اصطلاحًا: هو ما عليه أهل الشريعة" 

وقال الكفوي: «وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم 
المحمود إلى الخير بالذات» قلبيًا كان أو قالبيًاء كالاعتقاد والعلم 


الصا 
والمَدَيّن: اسم فاعل من «تديّن بكذا»: إذا جعله دينه. 


يقال: دان بكذا: ديئًا وتديّن به » فهو دين و 
)١(‏ ابن فارس» مقاييس اللغة» ."٠۹/۲‏ 

(۲) الدقيقي» اتفاق المباني وافتراق المعاني» ص97١.‏ 

(۳) الكفوي, الكليات» ص“٤٤.‏ 

.٤۷۹/۲ المطلع على ألفاظ المقنع» ص۹۹4٤ ومعجم متن اللغة»‎ )٤( 


1۹ 


وفي ضوء ذلك: فإن مصطلح (التدين) يستعمل في معنيين : 

الأول: اتخاذ الدّين: فيقال: تديّن بدين الإسلام: | 
الإسلام ديئًا له. 

الثاني : التمسّك بالدّين والتعبّد به: فهو متديّن -متفعٌل- أي 
متمسّك بالدّين ظاهرًا وباطنًا . وهذا المعنق الثاني هو المراد هنا. 

ومن الشواهد على هذا التقسيم: : نص الفقهاء على الكفاءة 
في الزواج. ومنها: الكفاءة في الذين , بين الزوجين» فهم ينصّون 
على «الدّين»» ويذكرون أن معناه: التديّن؛ ای كونه :ذا ديق أ 
ر لامع الا 


(1): بطر مغل الشرع: الكبير للدزديرء 15/7 


و /ا 


الضمير 


ضمير الإنسان: قلبه وباطنه» وأضمر في ضميره شيئًا: عزم 
عليه بقلبه ؛ فهو يغيبه في قلبه 00000 وقال اللي : الضمر: 
الشيء الذي تُضمره في ضمير قلبك“ 

هذا خلاصة ما نقله أهل اللغة في «الضمير». وأما الضمير 
العربي . 

يرجع بعض المعاصرين معنئ الضمير إلى أنه: استعداد 
نفسي لإدراك الحسن والقبيح من الأفعال» مصَوَّبٌ بالقدرة على 
إصدار أحكام أخلاقية مباشرة على قيمة بعض الأعمال الفردية" 
)١(‏ مقاييس اللغةء ۳۷١/۳‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء 51147/7. 


(۲) تهذيب اللغة» ۲۸/۱۲. 
(۳) الموسوعة الفلسفيةء .۷٦۳/١‏ 


۷١ 


ويشير كلامهم أيضًا إلى كونه خصوصية العقل في إصدار 
أحكام معيارية قيمية تلقائية وفورية على القيمة الأخلاقية لبعض 
الأعمال الفردية المحددة. عندما يطبق هذا الضمير على أعمال 
الفاعل المقبلة فإنه يرتدي رداء (صوت) يأمر أو يمنع» وعندما 
يقال على الأعمال السالفة فإنه يترجم بمشاعر سرور (رضئا) 
أو ألم (تأنيبات). وقيل: إن خصوصية الضمير هي الاستحسان 
E hy‏ 

وصاغ آخرون له تعريقًا بأنه: وصف لكلمة تجسد كتلة 
ومجموعة من المشاعر والأحاسيس والمبادئ والقيم التي تحكم 
الإنسان وتأسره» ليكون سلوكه جيدًا محترمًا مع الآخرين» يحس 
بهم» ويحافظ على مشاعرهم» ولا يظلمهم» ويراعي حقوقهم. 
أي يعتبرونه ميزان الحس والوعي عند الإنسان لتمييز الصحيح من 
الخطأ. مع ضبط النفس لفعل الصحيح والابتعاد عن الخطأ"" 
نشأة مصطلح الضمير: 

يعكس مصطلح «الضمير» حمولة فكرية تاريخية» فهو يؤرخ 
-رغم قلة حروفه- لأوروبا عبر عدة قرون» وقد ارتبط بمجمل 
مسيرة أوروبا الفكرية في العصور الحديثة» حينما استمر تشكل 
)١(‏ موسوعة لالاند الفلسفية.» .۲٠۳-۲۱۲/۱‏ 
)۲( الصويغ› صحيفة المدينةء ع c۷9‏ 7م 6/55 :”اها 


منظور إسلامی › مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإإسلاميةء ص٦١۲‏ . 


فى 


الدّين حسب ما يستجد ويستحدث في عالم الأفكار الغربية التي 
تأثرت بالمكتشفات العلمية المستجدة والعلوم التجريبية المادية. 
وبخاصة علم الفيزياء» وتأثرت كذلك بالتطور المعرفي الكبير 
الذي حدث في العلوم الإنسانية وكل ما يتصل بها . 

وغدا الإنسان موضوعًا مستقلا للمعرفة بعد أن كان مجرد 
باحث عن المعرفة» حت وصلت إلينا هذه الديانة بصورتها الناجزة 
اليوم في عصر ما بعد الحداثة؛ عصر النسبية وغياب المطلقات. 
وشياب المرجعية الشافلة): وعضر استحالة الناضا ”2 

فقد أصبح الآن أهم أداة أو مفهوم في سبيل عَلْمَّنة الفكر 
الأخلاقي» والبعد به عن سلطان الدين؛ فبدلا من أن يكون 
مصدر «الأمر» و«الإلزام» هو الوحي والشرع الإلهي» وبدلا من أن 
يكون المدار في حسن الفعل الأخلاقي وخيريته علئ الوحي 
والشرع؛ انتزعت هذه المرجعية» في إطار التخلص من سلطة 
الدين» كل الدين» وفوضت إلى ذلك المفهوم الذاتي. 
الفردي”"؟! ! 

وينبه هنا إلى أن أحد أشكال «علمنة التدين» تكمن في أن 
يحل الله في المؤمن» ويصبح من الممكن معرفة الإله من خلال 
حالة شعورية» أو تجربة جمالية يخوضها الإنسان» أي أن يصبح 
)١(‏ ينظر: خياطء ديانة الضمير» ص١/ا".‏ 


(۲) ينظر: الكشوء علمنة الأخلاق.» ص”2 وأبو زيد» معجم المناهي اللفظيةء 
ص٥٤۰۳ ۳٤٦‏ . 


A 


الإله أمرًا خاصًا بالقلب والضمير الشخصي الإنساني» وبدلا من 
أن يكون التدين إيمانا بالغيب» تستند إليه منظومة أخلاقية تنظم 
تعامل الإنسان مع بني البشر ومع الطبيعة؛ يتجلئ التدين في 
التاريخ» ويترجم نفسه إلى طريقة للتعامل مع البشر (المعاملات 
منفصلة تمامًا عن العبادات)» ومع تزايد معدلات العلمنة 
يتصالح الدين والواقع» ويتماهيان إلى أن يصبح الدين واقعيًا 
يستمد معياريته من الواقع» وقد يصبح التدين على عكس ذلك 

يقة لتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه فحسب» ولا يركز المؤمن 
إلا على الجوهر الرباني الواحد» ويغرق في تمارين صوفية؛ 
ان الل الد 


.١77-1١71١/7 ينظر: المسيري» العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»‎ )١( 


V٤ 


استفتاء القلب 


أولا: تعريف الاستفتاء لغةً: الاستفتاء: طلب الفتياء وهي 
اسم من أفتى العالِم إذا بيِّن الحكمء واستفتيته: سألته أن يفتي› 
ويقال: أصله من الفتي» وهو الشاب القوي» والجمع: الفتاوي 
بكسر الواو على الأصلء» وقيل: يجوز الفتح للتخفيف». والاسم 
(الفتيا) و(الفتوئ)"" 

ثانيًا : تعريف الاستفتاء اصطلاحًا: هو طلب إظهار ما خفي 
علئ السائل من الأمور الشرعية. يقول ابن حيان: «والاستفتاء 
طلب الإفتاء ٠‏ ومعنى الإفتاء: إظهار المشكل على 
السا ي" 

أما وجه العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي: يرجع 
اشتقاق (الفتوى) إلى الفتي؛ وعُلل ذلك بأنه جوابٌ في حادثة 
)١(‏ المصباح المنير» 2457/7 ومختار الصحاح» ص٤۲۳.‏ (ف ت ي). 
(۲) ابن حيان» البحر المحيط. .8١/5‏ ونحوه: إلألوسي» روح المعاني .٠١۹/٩‏ 


Vo 


أو إحداثٌ حكم أو تقويةٌ لبيان مشكل"'' والفتي: هو الشاب 
الذي فقوي وکمل› فالمعد: كأنه بيان ما أشكل. فيكتت 
ويقوئ""! 

حقيقة استفتاء القلب: طلب المسلم طمأنينة القلب والتفس 
فعا اة سكي عليه 


(۱) المطرزي› المغرب في ترتیب المعرب» ص .١60١‏ 
(۲) أبو حیان» البحر المحيط. ۲۹۲/۳. 


۷٦ 


الوازع الأخلاقي 


الوازع أصله من الوَرْعء وهو كف النفس عن هواها. 
والوازع: هو الذي يكف الناس» ويمنعهم من الشرء والوازع في 

ل ا 
الحرب: هو الموكل بالصفوف. يرع من تقدم منهم بغير أمره 


وفي ضوء ذلك يمكننا إيضاح حقيقة المراد بالوازع 
الأخلاقى» بأن يقال: كف الإنسان نفسه عن الهوئ وارتكاب 
الخطايا والآثام . 


ولا شك أن وجود هذا الوازع من نفس الإنسان بحيث 
E o‏ ف المعايب 0 00 بلا ضغط 
الشرعي. ر 57 ê‏ د فيكون المرء ندا :فة 


هيه 


0 


600 ينظر : مقاييس اللغة» 2,25 مادة (وزع). 


۷% 


التوظيف العلماني لاستفتاء القلب والوازع 


«الرؤية والمسالك» 


التوظيف العلماني لاستفتاء القلب والوازع 


كفن الحديتث عن مصطلم الدين والعدين في العصير 
الحديث» وذلك لما استقر عند الناس من دور الدين في ضبط 
حياتهم ومعاملاتهم» ولما له من دور تهذيبي للنفوس» ونظرًا 
لكون المذاهب الهدّامة قد اتخذت موقمًا مناهضًا للدين والتدين» 
وهدفت إلى محاصرة الدين» بمحاولة تقديم البديل الداخلي الذي 
يحمل معنئ الوازع الشخصيء ويكون من داخل الإنسانء» بدلا 
من التدين» والدخول في الدين. 

وعلئ هذاء دارت رحئ الصراع الفكري بين مصطلحين؛ 
مصطلح «التدين»» ومصطلح «الضمير»؛ وقد اتخذت العلاقة 
بينهما شكلا من أشكال التجاذب بين الدّين واللادين. 

فإن مصطلح «الضمير» تنازعه فريقان: فريق شرعي يرى فيه 
صورة شرعية تمثل حصانة لدين المسلم عن الهوى والزيغ. وفريق 
آخر يوظف هذا المعنئ كبديل عن الدين والتدين» والمرجعية 

1م 


الشرعية النصية للحلال والحرام. والضمير وسط هذا التجاذب؛ 
كان له حضوره كجزءٍ أساس في المعركة بين التدين والإلحاد. 
ولا يعني هذا اصطفافه إلى حزب موظفيه في الفكر الإلحادي. 

فأما الفريق الأول: فقد استعمله بمعنئ الوازع الإيماني 
والنفس اللوامة التي ترذه عن اقتراف ما لا ينبغي : 

وهذا الفريق يرئ أن الشريعة جاءت بتقرير الوازع والضميرء 
واستفتاء القلب إذا ارتاب في أمرِء فإنه يجد حزازة في نفسه من 
ال سمل ما ثليه عليه ترد ات مب ا ر 
بلا مُرجح» أو أفتاه أحد بجواز أمر يرتاب فيه» فيرجع حينها إلى 
إيمانه ويقينه ونفسه اللوامة؛ فيترك الحرام» ويتورع عن الشبهات . 

وأما الفريق الثاني: فقد استعمله حصارًا لظاهرة الدين 
والتدين» خاصة في العصر الحديث: 

فبعض المذاهب الفكرية المعاصرة كالعلمانية والإلحادية 
والحداثية روجت لمصطلح الضمير» سواءً باسم الضمير أو الوازع 
الشخصي بصفة مطلقة» على أن يكون خارج نطاق الدين» 
مصطحبًا معه فكرة إقصاء التدين» وإبعاد تأثير الدين عن الحياة 
المعاصرة. 

فهل سلم لهذا الفريق توظيف «استفتاء القلب» و«الوازع» 
لإقصاء التدين عن الحياة المعاصرة؟ 


م 


وهل كان التفسير الشرعي لهما حاملًا الحصانة الفكرية 
للمسلم في هذا العصر؛ فيكون ضميره حيّاء ووازعه مانعًا من 
ارات المسوفاكة والمعتالقاف رهل مو سي للسوادمة 
ين ال وا 

هذا ما تحاول الصفحات القادمة الإجابة عنه بعد عرض 
الرؤية العلمانية ومسالكها. 


AY 


الرؤية العلمانية لاستفتاء القلب والوازع 


المطالع لأدبيات الخطاب الحداثي يجد محاولة توظيف 
النصوص الشرعية الواردة في الوازع الأخلاقي واستفتاء القلب في 
معنى خادم للفكر العلماني» ومن هنا يحصل الالتقاء بين التوظيف 
الحداثي الهدام لنصوص «استفتاء القلب» و«الوازع» مع الضمير 
العلماني أو المعلمن أو «ديانة الضمير». 

نان ااب عات افا جو شكرة تودنيه الذي 
عن أن يكون سلطة موجُهةء أو متحكمة في سلوك الناس» وفي 
حياة المجتمعات» وعليه فإنهم يرون أن الأخلاق باتت في غنى 
عن فرضية (المشرع الإلهي) ما دام الإنسان ككائن عاقل» وإن 
ظل متناهيّاء قادرًا على أن يضع لنفسه قوانين عقلانية لفعله» وأن 
يلزم نفسه بها من دون حاجة إلى توجيه خارجي 
)١(‏ ينظر: الكشوء علمنة الأخلاق وظهور مجال الضمير» مجلة تبين» ع 21١8‏ 

ص۹ . 


:م 


ومما ينبغي ذكره أن رهان العلمانية علئ أن تهميش الدين 
وحصره في النطاق الفردي وجعل التدين 5 داخليًا في افش 
البشرية سيؤدي إلى أفوله واندثاره» وكذلك اختفاء مظاهر التدين ؛ 
كل ذلك أوقعها في مشكلات أكبر» فقد صارت هذه الفكرة معول 
هدم للحرية التي يجعلونها من أهم الحقوق وهي حرية التدين. 
وأيضًا قد اتضح لهم أن الدين لا يمكن اجتثاثه نهائيًا من حياة 
الناس» بل تعاظم دوره تدريجيًا حتل في مجتمعاتهم الغربية بعد 
إفلاس الحداثة 

فهم بهذا يجعلون الضمير مرشحًا للحلول محل فكرة الدين 
والرجوع للنص الشرعي؛ لأن حرية الضمير وتحصينها وفرضها 
بهذا تكون بوابة لتوطين فكرة أن يكون المرء سيد نفسه» 
ولا سلطان لدين أو قيود أو ضوابط شرعية يتحرك في أطرها . 

وهنا تروّج وبشدة فكرة إقصاء الشريعة والأحكام الشرعية عن 
الحياة» وهذا الهدف لم يغب لحظة عن أذهانهم وهم يسؤّقون للضمير 
العلماني» لا الضمير المبني على الوازع الإيماني والمقيد بالشريعة . 

فتجد أحدهم يصرخ قائلاً: «أزمة الضمير نشاهدها في 
ممارسة نكاح القاصر (الزواج من فتيات دون السن القانوني)» 
ورغمًا عن ذلك لا يُعارض مؤمن هذا الأمر في اغتصاب حق 
)١(‏ ينظر: مذكورء التدين في مجتمع ما بعد العلماني» مجلة أنساق ع 25-١‏ 

.1١ ص1‎ 


Ao 


الطفولة). بل ويصف من ينادون بإبقاء المادة الثانية من الدستور 
المصري -التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية 
ا ا و ی ال ا بات الور ال ي 
للتشريع- اة موت ضمائر جماعات المدافعين عنهاء ويستشهد 
بعبارات لكونفوشيوس: «الضمير هو نور الذكاء لتمييز الخير من 
الشر»» و«الضمير بوصلة المرء» (فينسنت فان جوخ) و«الضمير 
ساوق أل اشاعدة: امل لاني" 

كل هذا يكشف خلاصة أهدافهم الدائرة حول جعل الضمير 
ديئًا جديدًا متصالحًا مع العلمانية» وأولى مهامه إقصاء الشريعة 
ونصوصها وقواعدهاء وجعل معيار الحلال والحرام: وخز 
الضمير العلماني. 

ويعللون بأن الإنسان بوصفه كائنًا عاقلا» وإن ظل متناهيًا 
وخطاءًء قادر على تمثل القاعدة الأخلاقية والاهتداء إليها بنفسه. 
بفعل النور الداخلي الذي حباه الله به من دون حاجة إلى توجيه 
خارجي من أي سلطة زمنية أكانت أم غير زمنية» وهو ما يعني 
ظهور الضمير بوصفه وازعًا داخليّاء لا تكون له قيمة إلا إذا 
اعترف للفرد بالحق في السيادة الكاملة على نفسه"") 
)١(‏ ينظر: عدلي جنديء الإسلام وأزمة الضميرء مقال منشور بموقع مركز 

الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي» 


(http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid = 529238&ac = 2)‏ 
(۲) الكشوء علمنة الأخلاق» ص°٠-١١.‏ 


A٦ 


فهذه الرؤية تلتقي مع فكرة العلمانية. حيث يطرحون فكرة 
الوازع الداخلى وسيادة المرء على نفسه. وحكمه عليهاء مما 
يجعلها مناقضة لفكرة التدين والامتثال للدين. والتسليم الأحكامه 
على الفرد والمجتمع» وبالتفسير العلماني أو الفلسفي المعاصر 
نجدها مشبعة بروح العلمانية. ومبنى على فكرة إحلاله محل 
الدين» بل محل الإله. تعالى الله. 
إن قلب المؤمن «كتاب» له قدرة على التشريع بحكم ما كتب الله 
فيه من (إيمان» من جهة» وبحكم توجيه النبي للمؤمن أن يستفتي 
قلبه» أي آناه الداخلية» قبل أن يستفتي المفتين» بل وبرغم فتوى 
المفتين» من جهة أخرئ. هكذا يضيف ابن عربى لأصول الشريعة 
قلب المؤمن فى موازاة للكتاب» أليس «الإنسان» فى النهاية صورة 
الله؟ وأليس المؤمن هو صورة الكمال الإلهى؟"1) 

فيلاحظ هنا في كلام نصر أبو زيد ومن قبله كابن عربي أن 
هذه الفكرة قائمة على أن الإنسان فيه جزء من الألوهية» وأنه 
يستطيع أن يقرر ويتصرف في آقداره» ويشكل واقعه» ويحكم علئ 
فنا نا غ 

الأولى: نابعة من الفلسفة الشرقية التى تجعل الوجود 
)١(‏ أبو زيدء هكذا تكلم ابن عربي» ص۲۲۱. 


AV 


المادي وهمّاء وليس له وجود خارج الذهن., وبالتالي يمكن 
تحويره وتشكيله من خلال تعديل الفكر. 

والثانية: الفلسفة الباطنية التي تجعل الوعي هو الوجود 
الأول. وهو الإله والحقيقة المطلقة» وكل ما في الوجود ليس إلا 
تجسيدًا لذلك الوعي : 

فإذا أدرك الإنسان حقيقته الإلهية» التي هي وعي مجرد؛ 
أمكنه التحكم في الواقع من خلال تحرير الوعي”") 

وفي بعض كتابات العلمانيين ترى دعوة صريحة لجعل 
استفتاء القلب عامًا بحيث يكون بديلاً عن الوحي الإلهي. بل 
يروّجون لفكرة المصادمة والتناقض بين النص واستفتاء القلب» 
بين الشريعة والضميرء وأن الإنسان لو استفتى قلبه وأعمل ضميره 
الحي لدله على خلاف الوحي وخلاف الشريعة» ويقول أحدهم: 

«هل استفتى الرسول قلبه قبل مذبحته الشهيرة في بني قريظة 
آم أنه قبل بحكم سعد بن معاذ وقال عنه: قد حکمت بځکم الله 
من فوق سبعة أرقعة. . .!!؟ إذن سعد بن معاذ حكم الحكم 
الإلهي. هل كان ضمير محمد حي في قبول حكم بن معاذ؟ على 
الرغم من القصة التي تقول أن جبريل وملائكته هو الذي طلب منه 
(من النبي) الهجوم على وغزو بني قريظة وكان بالأولى أن 
)١(‏ ينظر: الرشيدء حركة العصر الجديد» ص۹١۲‏ عن: السيف» الأصول الفلسفية 

لتطوير الذات في التنمية البشريةء .٠١١ /١‏ 


AA 


يخبره جبريل (وقتها) بحكم الله في قتل رجال القبيلة ونهب وسبي 
المال والنساء» حتى نطمئن» ويطمئن البشر في نقاء ضمير وسريرة 
رسول الله. . .!!؟ وهل اغتصاب السبايا في نفس ليلة مقتل 
عوائلهم خاصة من اصطفاها لنفسه خير البشر (اليهودية صفية)» 
ونبي الرحمة (الرسول) تم بإيعاز من ضمير حي ناصع المقاصد؟ ! 
وهل ضمائر المسلمين اليوم تقبل أن تمارس الدول الكافرة الحكم 
فيهم من قبل فرد (إنسان) سيان حكيم أو متهور» وأن يفعل في 
رجالهم ما فعله محمد برجال اليهود؟ أعتقد: تأثرت ضمائر 
الغالبية العظمى من أتباع الإسلام» إما بسبب ما يعتقدونه في أن 
الرسول غزا وقتل وسبي النساء بأمر من الضمير الأعلى (الإله) 
وبالطبع الضمير الأعلى (الإله) لا يقبل أن ينوب عن ضميره كائن 
مخلوق يُخطئ وربما يصيب ..!!009') 

فهذه اللهجة المدفوعة بحنق على الأخكام الإلهية» هي في 
الأصل فاقدة للتسليم للوحي» وغير مقتنعة بأن حكم الله 
ورسوله ية مقدّم على الآراء والمصالح التي قد نظنهاء وما قد 
نتصور أنه من العقليات. 

ونجد محمد الطالبي يدعو الإنسان إلى أن يمارس حريته 
الدينية التي وهبها الله له وهي : «قدر الإنسان ونداؤه الباطني . 
)١(‏ ينظر: عدلي جندي» الإسلام وأزمة الضميرء مقال منشور بمركز الدراسات 


والأبحاث العلمية في العالم العربي» 
(http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid = 529238&ac = 2)‏ 


۸۹ 


فهي تمتزج بفيض الضمير الانعكاسي الذي فجأة غمر الإنسان 
بروح الله» فحقق من خلال انفجار هائل للشعور بالذات» متميرًا 
بكرامة إنسانيته» ومن حيث جعل مته كائنًا مسؤولاء أبرزه من دفق 
الحىّء متميرًا بكرامة خاصة وبِقَدَرٍ يلبي نداءه الباطني»“ 

فهو بهذا يرى أن الحرية الدينية للإنسان التي هي من تمام 
مسؤوليته موجودة في ضمير الإنسان» وهي مجرد استجابة لندائه 
الباطني”" 

بل يجيب الشرفي صراحة عن سؤال أين نجد الدين 
والحقيقة الدينية؟ فيقول: «نجده في ضمائر المؤمنين. لسنا 
محتاجين في العصر الحديث إلى مؤسسة دينية مهيكلة على النمط 
القدی ١‏ 

ومن خلال عرض هذه الرؤية العلمانية وبهذا التفسير 
اخ ب ار در اید انا با ن ف 
بين الدين والضمير» وهي: التناقض؛ والنقيضان لا يجتمعان» 
وا ف 

فالضمير تقوم فكرته عند أصحاب «ديانة الضمير» على أن 
يكون سلطة الضمير عليا لتوجيه الإنسان وحضه أو منعه» 


.٤٤ص الطالبي» أمة الوسط الإسلام وتحديات المعاصرة»‎ )١( 

(۲) خياط» ديانة الضمير في العصر الحديث» ص85". 

(۳) ينظر: الشرفيء الثورة والحداثة والإسلام» ص۸١٠‏ وخياط» ديانة الضمير 
في العصر الحديث» ص586. 


۹۰ 


أو متحكمًا فى أخلاقه وما يصدر عنهء فهى بهذا تناقض فكرة 
هو الموجه والمتحكم في سلوك الإنسان» لا الدين. 

وهم يقررون أنه لا بد من أن تربط الأخلاق والوازع 
بالضميرء بدلا من الإلزام والترهيب بعقاب الآخرة"") 

فهم يريدون بهذا -وكما سبق- جعل الدين حالة شعورية 
فقط وتجربة جمالية يخوضها الإنسانء أي أن الله يصبح أمرًا 
غاا الي اله الف الا ودا مان ن 
التدين إيمانا بالغيب» تستند إليه منظومة أخلاقية تنظم تعامل 
الإنسان مع بني البشرء ل أن يصبح الدين واقعيًا يستمد معياريته 
A‏ )۲( 
من الواقع 


.7٤ص ينظر: المسيري» العلمانية تحت المجهر»‎ )١( 
.١٠١١/۲ مستفاد من: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»‎ )۲( 


۹۱ 


مسالك التوظيف العلماني لاستفتاء القلب والوازع 


شهدت نصوص (استفتاء القلب» وما يقاربه من الوازع 
الأخلاقي توظيفًا هدميًا في معاني خادمة للعلمانية تحت مسمى 
«الضمير» بالمعنى العلماني» وقد استفادوا في ذلك من تقارب 
المعنى الشرعي لاستفتاء القلب والوازع الأخلاقي مع إعمال المرء 
ضميره» وما يجده في قرارة نفسه من معاني التأثم من اقتراف 
خطأ ونحوه» فكان طرحه بالمعنى العلماني مع الخلفية الشرعية 
الظاهرية للترويج له» وتسويغ مروره في الأوساط الدينية 
والمحافظة» وللإيهام أن هذا هو المعنى المطلوب. 

فهو بهذا ينطلق ويدور في فلك فكرة «علمنة الأخلاق» و«علمنة 
المعاني الشرعية»» وإلباسها ثوب الشريعة لتنفيقهاء وترويجها عند 
البيئات المحافظة التي يخشى إنكارها على هذا المصطلح الوافد. 

وهذا المسلك التوظيفي للمعاني الشرعية فيما يناقضها 
قديمء وفك أشناز الشاطبي كه إلى طرق أهل البدع في 

۹۲ 


الاستدلال» فدذكر آنا دلا ضط لها سيالة لا قف عند حر 
وعلی كل وجه يصح لکل زائغ وكافر أن يستدل علئ زيغه وکفره» 
حت ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة» فقد رأينا وسمعنا عن 
بعض الكفار أنه استدل علئ كفره بآيات القرآن كما استدل بعض 
النصارى على تشريك عيسئ بقوله تعالئ: لولمه الله إل 
مریم وروح ن [ الا : ]١07١‏ وكذلك كل من اتبع 
المتشابهات» أو حرف المناطات» أو حمل الايات ما لا تحمله 
عند السلف الصالح» أو تمسك بالأحاديث الواهية»ء أو أخذ 
الأدلة ببادي الراق؟ له أن يستدل علىل كل فعل أو قول أو اعتقاد 
وافق غرضه بآية أو حديث لا يفوز بذلك أصلا)”") 

فتنفيق الضلالات بعبارات منمقة مستوحاة من ألفاظ شرعية 
سنة المضلين» وممن فطن لذلك أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ففي «الإيمان الأوسط» عندما ذكر بدع الجهمية وضلالهم» أشار 
إلى أنهم في ضلالتهم نظير الفلاسفة المشائين» كما في قولهم 
الايمان «مجرد المعرفة والتصعيق)».يقون #لكن اولك غبرون 
العبارات» ويعبّرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن الإلحادات 
الفلسفية واليونانية»”") 

وفي «الرد على المنطقيين» كشف تلبيس ملاحدة الصوفية 
كابن عربي وابن سبعين في قضية ختم النبوة والولاية» فقال: 
)١(‏ الاعتصام. .511-577/١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی» 0917/10. 
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«وهذا بناء على أصول هؤلاء الفلاسفة الكفار الذين هم 
أكفر من اليهود والنصارى الذين سلك هؤلاء سبيلهم» ولكن 
غيّروا عباراتهم» فأخذوا عبارات المسلمين الموجودة في كلام الله 
ورسوله ييو وسلف الأمة وعلمائها وعَبّادهاء ومن دخل في هؤلاء 
من الصوفية المتبعين للكتاب والسنة ...؛ أخذوا معاني أولعك 
الملاحدة» فعبّروا عنها بالعبارات الموجودة في كلام من هو 
معظّم عند المسلمين» فيظن من سمع ذلك أن أولئك المعظمين 
إنما عنوا بهذه العبارات الموجودة في كلامهم ما أراده هؤلاء 
الملحدونء كما فعلت ملاحدة الشيعة الإسماعيلية» ونحوهي)"") 
ومن مسالك التوظيف العلماني لاستفتاء القلب والوازع: 
-١‏ تفريغ مصطلحات استفتاء القلب والوازع وما قاربها من معانيها 
وتوظيفها في معن علماني: 

فهم يلجؤون إلى التركيز على الألفاظ الدالة على معاني 
«استفتاء القلب» و«الوازع» بصورة تؤول إلى تفريغها من محتواها 
الديني الكامل» وتوظيفها في سياق عصري علماني مناقض للدين 
والعلايق : 

ومن ذلك قول أحدهم: 

«أنا عندما أقرأ لمحمد يك : «استفت قلبك وإن أفتاك الناس 


.4١١-5٠١ص الرد على المنطقيين»‎ )١( 
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وأفتوك» بعمق وتنفس هادئ أجد الطريق. إن هذا الحديث طريقك 
إل الحق». طريقك إلى الحقيقة. ما أكثر الإفتاءء غزو فضائي. 
أنا لا أخشئ على الناس الرقص والمجون والفجور والأفلام 
الخليعة إلخ. لكن أخشئ عليهم مفتي يريد أن ينسف الكعبة 
ليرتب موضوع الاختلاط» أو شيخ يفتي بكفر من رأى بالاختلاط 
فيثير الفتنة أو من يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة مرموقة 
یری كفر البرمجة والتنويم والفنون الذاتية الحديثةء أو من يدعو 
لكراهية البشرية وقتال غير المسلمين وأمثالها من الدعوات 
والفتاوئ السخيفة والتي تنم عن ضحالة التفكير وقلة الوعي 
راك ال الى حر وه للغبلبة بواالمغصرية والشهور 
بالاضطهاد والمرارة الداخلية والتربية القاسية والفشل الأسري 
والتأنيب المستمر في الطفولة والأمراض المتكررة» فتاوئ جاء بها 
سيكوباثيون (المرضئ النفسانيون) ينفسوا بها ما فيهم! وكل دعوة 
للكراهية والعنصرية والتفرقة والتكفير والتفسيق والقتل فهي باطلة. 
وهي يقيئًا جانبت الصواب»") 

فهذا المقال يستلزم أمورًا خطيرة» يعنينا منها أنه وظّف 
حديث «استفتاء القلب» في معن علماني مقص للدين ولنصوصه 
الجزئية» فركز على استفتاء القلب في مقابل الحط على النصوص 
الشرعية الجزئية التي فيها تشريعات مختلفة» ولسنا بصدد الحديث 


)١(‏ مقال لصلاح الراشد» عن: السيف» الأصول الفلسفية لتطوير الذات» 


.€۷۷-۷ 1/۲ 
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الآن عن صحة هذه الآراء التى استدل بها أصحابهاء ونسبوها إلى 
الدين» فهي تحتاج إلى تحليل واقعهاء وسياقاتهاء والنظر في 
أدلتهم . 
لكن الظاهر من هذا أن القائل جعل الشريعة وأحكامها 
مقابلة لاستفتاء القلب» وكأن القلب إذا استفتى وأعملنا الضمير 
فإنه سيدلنا على خلاف الشريعة وأحكامها!! 
وقريب من المقالة السابقة» يدندن أحدهم أن الضمير الذي 
تنوه عقو ما كان دا عن مدوسة السرا فضي فة المعاهد 
الديني» ويقول: «لتكن ضمائركم شاهدة أن كُتب الدين الإسلامي 
لا تزال هذه الكتب (تدرس في مدارس الأزهر) تمارس عملها في 
فهنا تلبيس وخلط للأوراق» ويريد تحميل الشريعة الإسلامية 
تهمة التخلف في العالم والحروب والقتل» ويريد صراحة محو أي 
أثر شرعي تعليمي» ويكتفي الناس بما يصطلحون عليه» وما يرونه 
ضميرًا. والعجب من ذلك كله أن يربط ذلك بضمير الإنسان الحى . 
الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي. 
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وفي سياق متصل بهذا تجد البعض يقدم مشروعًا للدفاع عن 
الدين مقابل هذه العلمنة فيقع في خطأ آخر. 

أحدهم يتحدث عن مواد النظافة والملابس التي يدخل فيها 
دهن وجلد الخنزير فيقول: «ثمة نماذج كثيرة لمثل هذه الأمور 
الرائجة في عصرناء لا يكون لفتوى المفتي فيها تأثير يذكر؛ بل 
إن الفتوى ستكون من الناحية العملية محض تضييق على الناس 
فيما لا يطيقونه. وهذا التضييق قد يدفعهم إما إلى التمرد على 
الدين علانية» وإما إلى النفاق والمداراة للالتفاف حول الحكمء 
لذا فإن العقل والشريعة يقضيان بألا نفتي في هذه الأمورء وأن 
نتركها لضمائر الناس. وإنني أحسب أن أصل هذا المبدأ موجود 
في الستّة النبوية» فقد جاء في إحدى الروايات أن النبي ية سئل 
عن بعض الأسئلة فلم يجب عليها بشكل مباشرء وإنما قال: 
«استفت قلبك»» في حين أن هناك أمورًا كثيرة حكم فيها بشكل 
قاطع ومباشر»"" 

فهذا الكلام -فضلًا عن كتم ما أنزل الله تعالى تحت مسمى 
الحكمة والدفاع عن صورة الدين- فيه تخليط وتلبيس» وينسب 
ذلك لصنيع النبي و الذي حكمه وحي وشرعء ويناط بحديث 
استفت قلبك. اموس ار اللي وس اا 
فيها: إن الحكمة وصورةالإسلام تقتضي إبعادها. وعدم ذكر هذه 


)10( ينظر : مولانا وحيد الدين خحان» الفكر الإسلامى» ص ۱۰١٦-۱۰٥۵‏ . 
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الله» وليأكلوا الخنازير» ويستحلوا الخمور بحجة استفتاء القلب. 

وإذا نظرنا إل وافع (استمتاء القلب» ومحله من الشريعة 
نجد أن الأمر باستفتاء القلب موجه لصحابى جليل» ويستفيد منه 
غيره في حالة اشتباه أمور الإثم والبر عليه» فإنه يرجع إلى ما 
يجدهء فإدا أفت له مفت بجواز أمر لكنه لم يجد انشراح نفسه فإنه 
باستحقاقه شيئًا يعلم من نفسه أنه لا يستحقه؛ فإنه يُعمل فتوى قلبه 
وضميره » وما يجده في حقيقة الأمر. 

فاستمتاء القلب ليس بحجّة مطلقة» ولا مسوّغة لإحداث 
عباداتٍ وأعمال لم تستند إلى الدّليل الشّرعي» وبهذه الضوابط 
يسد باب كبير من أبواب التوظيف العلماني لهذا النص الشرعي . 
؟- إهدار السياق المقالي والمقامى لنصوص «استفتاء القلب»: 

ونظرًا لأن السياق وما يحتف به من القرائن المقالية 
والمقامية تقدم حصانة لفهم نصرص الوحي» اة من الزيغ 
يوهم فيه معن باطلا- أن يعمد أولا إلى اختراق السياق؛ كاجتزاء 
جملة شبه تامة من سياقها الضابط لمعناها. معرضًا عن مقيداتها 
السابقة واللاحقة. 
أو المقامية سبب للشطط والزيغ في فهم الوحي. 

۹۸ 


وهنا نجد الاستدلال بلفظة «استفت قلبك» وما في معناها 
على معنئ خاطئ؛ يُجعل فيه الضمير بديلا عن النصوص 
الشرعية» وتجعل القناعات النفسية محط ارتكاز التدين» 
لا النصوص الشرعية والأوامر والنواهي. 

حتى إن بعضهم ليقول: «لم يعد الكهنة مستأمنين على 
الدين» لأنهم أول من زوّروه عبر التاريخ» وأصبح الدين يخاطب 
الفطرة والقلب والوجدانء ولذلك جاء الحديث النبوي يأمر 
بتحكيم القلب «استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك»' 

وفضلاً عن إغفال السياق» وسبب ورود الحديث» فإن 
الكاتب يروج لفكرة تآمر الفقهاء التي يتوارد العلمانيون عليها”") 

وإذا تأملنا نص الحديث بسياقه استبان التوظيف باقتطاع 
السياق: فعن وابصة بن معبدٍ وَينهء قال: أتيت رسول الله لا 
وأنا أريد أن لا أدع شيئًا من البر والإثم إلا سألته عنه» وإذا عنده 
جمع» فذهبت أتخطئ الناس» فقالوا: إليك يا وابصة عن 
رسول الله اة إليك يا وابصة. فقلت: أنا وابصة» دعوني أدنو 
منه» فإنه من أحب الناس إلي أن أدنو منه» فقال لي: «ادن 
يا وابصة» ادن يا وابصة)» فدنوت منه» حت مست ركبتي رکبته› 
فقال يا وابصة: «أخبرك ما جعت تسألني عنه أو تسألني؟», 
فقلت: يا رسول اللهء فأخبرني» قال: «جئت تسألني عن البر 
١01‏ عه ل نطبو دين اللي ا ا 
(۲) وقد سبقت الإشارة هنا إلى بعض ذلك من منصوص كلامهم» ينظر: ص58. 
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والرثم»). قلت: نعم ) فجمع أصابعه الثلااث» فجعل بتكت بها و 
صدري» ويقول: (يا وابصة استفت نفسك. البر ما اطمأن إليه 
القلب» واطمأنت إليه النفس. والرثم ما حاك فی القلب وتردد فى 
الصدرء وإن أفتاك الناس»» قال سفيان: «وأفتوك»' 

فواضح أنه سأل عما يجده من التردد وما يحيك في نفسه» 
ثم جاء إرشاد النبي بيه بأنه يجد على البر علامة الطمأنينة» وعلى 
الوثم ريبة . 

ثم إن هذا التحرج والتردد والتأثم فيما لبن فيه نص 
شرعي» كأن يجد من يفتيه بحل أمر يرتاب قلبه من القول 
أفتئ بهوئ» فهنا يرجع إلى ما يتيقنه . 

وما كان فيه نص واضح بأمر أو نهى فالواجب اتباعه وعدم 
التحرج والتردد والتأثم . 

SEE AOR 
تبكر تتفت فم يثنا ف اشح ع متا تبت دترت‎ 
.]16 ليما [الكية:‎ 

ويقول سبحانه: : تما کان قول بِ- ذا دعوأ إل لله يا 
لیک بیت أن ولوأ عا وأطعتا وليك هُمْ ميخي [اللتوير: ١‏ 
(۱) رواه أحمد في «مسنده» رقم (١١٠86م١)‏ و(5٠18069١).‏ وسيأتي تخريجه موسعا 

مع نصوص أخرى متقاربة. ص١١١»‏ وما بعدها. 


| * ۰ 


-٣‏ تعميم العمل باستفتاء القلب والضمير لكل البشر: 

وهذا فيه إشكال كبير» فإن فتوى القلب وضمير الإنسان 
تنطق بما يعرفه هذا القلب وما اعتاده» وما يلابسه» فربٌ نفس 
تميل إلى التقوى ونفس تميل إلى الفجورء كما قال تعالئ: 
#وتفين وما سرا (2) اهمها ورا وتَنُونهَا» [التهيتن: ۸-۷]. 

فإن تعميم منطوق قلب المرء وعقله وضميره فتح للإباحية» 
لأن الفاجر حين يستفتي قلبه سيجد قلبه مع الفجور وأهله» وستجد 
قلب الطائع يعظم الأمر والنهي. ففتح الباب لكل أحد سيؤدي 
إل ذوبان معني الدين والوحي» والاتباع» وعدم مخالفة الشرع. 

فأنت تلحظ جناية هذا المسلك التوظيفي برؤية مخرجاته 
الداعية إلى خلع عباءة الدين إلى بديل شخصي داخلي» يريح 
ضمير صاحبه» ويسلمه من ألم اا 

والألفاظ الشرعية وإن كانت خارجة من نصوص الوحي 
أو استمدت بعض دلالتها من الوحي إلا أن هذا التوظيف في 
النهاية أوصلها إلى معن مناقض للدين . 

وهناك بعد آخر من الأهمية بمكان» وهو أن الضمير الذي 
يتحدثون عنه متغيرء يتغير بتغير الزمان» ولا يختلف جوهريًا عن 
فكرة الأخلاق التي لا علاقة لها بالثوابت» والتي ينحئ فيها 
الإلزام والترهيب بعقاب الآخرة"' 


)غ2 ينظر : المسيري» العلمانية تحت المجهر» ص 5 /ا. 
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المي الوط والمعلمق الذي زم به هز لاع :يلاغي إلية 
أدعياء الحداثة غير مبنى على قواعد دينية رصينة» ولا على أسس 
أخلاقية ثابتة» ولهذا لا تتعدى دعواهم أن تكون بلبلة لسان؛ 
فالضمير قضية هلامية لاا تمسك ولا تنضبط . 
فكم من المجرمين والقتلة والسارقين› بل ومروجي 
المخدرات هم مرتاحو الضمير!! بل ويشعرون بالانسجام وبتمام 
الرضى بما يقومون به!! والضمير أمر متغير من شخص إلى آخرء 
بل الشخص قد يرضي ضميره أمر ما اليوم» ويشعر معه براحة 
وسعادة» وقد لاا يرضى ضميره به غدًا! 
وقد تنكول جم الا ان اله فلت عن الذون غير راض 
وقد يكون المتدين الأرثوذكسي المحتقن والمنغلق دينيًا -بالتعبير 
-٤ 5‏ التدعيم بي ببعض الاراء الشاذة حول «التحسين والتقبيح العقليين»: 
ونلمس هذا فى كتابات بعض الكتّاب» كقول أحدهم : 
«علّمنا النبي أن نرجع إلى قلوينا فنسألها كلما أشكل الأمر علينا 
«البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في 
القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك». الخير 
)١(‏ ينظر: ديانة الضمير في العصر الحديث» ص۳۹۸» وينظر أيضًا: أحمد عمر 
هاشم : اتزكية النفس الإنسانية»). مقال بمجلة الفيصل السعودية 2 الرياض› 
ع جرع 1 /١‏ يوليو ام ص۹٥.‏ 
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والجمال شأن القلب. يعرف الإنسان الخير من الشر والجمال من 
القبح حين يكون إنساثاء وليس حينما يكون فيلسوفًا أو فقيهًا» ٠‏ 

لو أنه قال إن ضمير الإنسان قد يدرك الخير والشر والحسن 
والقبح. لكان هيتاء إلا أنه جعل ذلك مقابل الفقه ومقابل 
الفلسفة» فهم لا يريدون إلا ضميرًا مجردًا بلا ضغط من الفقهاء 
ولا العلماء ولا تقييد شرعي يكبل ما يستحسنه القلب والضمير. 

ففكرة سلطان الضميرء وأن يكون محررًا من كل قيد 
شرعي» والاكتفاء بما يمليه» وبما يفتي به القلب. ربما تتقارب 
شيئًا ما مع القول بأن العقل يحسن ويقبح» ولا حاجة إلى النص 
الشرعي في ذلك» وأن النص ربما يأتي ليدعم ذلك» وهى هي الرؤية 
الاعتزالية لقضية التحسين والتقبيح العقليين. 

فقد ذهب المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم من حيث الإدراك 
لها إلى أقسام ثلاثة : 

القسم الأوّل: ما يدرك العقل الحسن فيه بضرورة العقل 
وبديهته: كحسن إنقاذ الغرقئ من غير ضرر يلحق المنقذ» وحسن 
شكر المنعم» وحسن الصدق النافع . 

والقسم الثّاني: ما يدرك العقل الحسن والقبح فيه بالنظر 
والاستدلال: فهذا محل نظر واجتهاد وتفكرء كحسن الصدق 
الضار أو قبحه. 
0 لاط مات القلت» بصن 1814 
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والقسم الثالث: ما يدرك العقل الحسن والقبح فيه بواسطة 
السمع المنقول: كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات» وقبح 
الزنا وشرب الخمر. 

فيرون أن نظر العقل غير منقطع عن هذا القسم على 
الإطلاق» بل هو متعلق به تعلمًا كليّاء وإن انقطع عنه في جانب 
التفصيل. والشرائع عندهم مؤكدّة لما قضئ به العقل في القسمين 
الأَوّلِينء وهي مُظهرة وكاشفة لما لم يستقل العقل بإدراكه في 
الق لالت ولت الات مر ابسن والقيع يتنس 
الأمرء إذ الشرع عندهم مُخبر عن حال المحل» لا أنه منشئ فيه 


التي 


)١(‏ ينظر ابن برهان» الوصول إلى الأصول ١/لاه-8ه,2‏ والغزالي. المستصفئ 
۱۱۳-۱» وابن تيمية» مجموع الفتاوئ /ا١2198/1‏ والطوفي» شرح 
مختصر الروضة 0-6/۱ والشهراني» التحسين والتقبيح العقليان 
۳۳۷-۱ ولمقیده» الأثر الكلامى فى أصول الفقه» ص190١.‏ 


١ 


«صياغة ضوابط شرعية للاستفادة من الضمير» 


عواصم التوظيف 


أدرك العلمانيون أنه لا يمكن فرض الفكر العلمانى ومفرداته 
الهدامة» وتوطينه في الواقع العربي الإسلامي, إلا إذا انات 
حصانة النصوص الشرعية وقواعد الإسلام -كي لا يصطدموا مع 
المتشرعة وأهل الدين- وتوظيفها في معاني تناقض المقصود 
الخترعى: 

وقد سبقت الإشارة لذلك عند تناول مسلك (قلب النصوص 
والقواعد الشرعية وإعادة تأصيل الأصول)'“ 

وعواصم التوظيف العلماني تنطلق من مُسلَّمَةٍ مفادها: إن 
النصوص الشرعية وقواعد الشريعة وضوابطها تحمل في طياتها 
حصانة تحول دون توظيفها فيما يخالف الشرع. فلن تنصاع 
النصوص والقواعد لإقحامها في معن غريب على الشريعة مخالف 
لها؛ اللهم إلا أن يكتم جزء من الحقيقة» وضابطهاء أو يُطمس 
نص متمم للفكرة» تقييدًا أو نسخًا أو غير ذلك . 
)١(‏ ينظر: ص5 7. 


1۰%۷ 


ولا يغتر الناظر بحشد أهل الزيغ للنصوص الشرعية في ثنايا 
كلامهم؛ إنما هي محاولة لتحسين وجه الكلام» ولإلباس الباطل 
ثوب الحق عند غير الممحص . 

فكم من باطل اشتمل في بعض مقدماته على دليل من 
الحق» لكن الناتج كان أعظم الباطل» وهو ما نراه الآن بالتوظيف 
الفاسد للنصوص الشرعية في الأفكار الخاطئة عبر القراء التأويلية 
التلبيسية» التي قوامها خلط الحق بالباطل وتعمية الحق وتغليفه. 
كما قال الله تعالل: ##وّلا تلبسا الح بالل وتوا الى وات 
تَعَلسُونَ 6 3[ : ]. 

وها قد رأيت استدلال أهل الضلال على نفي صفات 
الخ كانه سورة عقف لضفه لوي ”ا 

ل هو الله کد [الخلاضن: ]١‏ على نفي صفات 


؟ فقد استدلوا 
ب قل هو | 
الرحمن ل . فهل رأيت ضلالا أعظم من هذا؟! 

وأيضًا استدلال الخوارج بآية إن الْحكم إلا ر 
الوَنْدممُ: ه] على باطلهم وخروجهم على المسلمين. 


)١(‏ كما في حديث أم المؤمنين عائشة وجا أن النبي ية بعث رجلا على سريةء 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب طقل هو أله كد فلما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي بي فقال: «سلوه. لأي شيء يصنع ذلك». فسألوه فقال: 
لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي بيا : «أخبروه أن الله 
یحبه». رواه البخاري» رقم (5ا7/ا), ومسلمء رقم (۲۹۳). 


۴غ 


\ 


۰۸ 


وانظر إلى عبثهم وتلبيسهم في الأفهام في آية التزود 
للآخرة» والإخلاص لله سبحانه: موقل اعملوا فسيرى الله مک 
وسو وَالْبْؤْمبونَ» [الترا: ١٠٠]ء‏ إذ جعلوها في الحض على 
الدنياء والتجارات» بل لا تجد لقاءً له صبغة دينية عن أهمية 
الحضارة» والعمل الدنيوي إلا ويستدل فيه بهذه الآية. 

لقد حاول أصحاب الخطاب المدني الحديث أن ينصبوا 
الضمير دافعًا ووازعَاء وتصويره كذلك زعمًا وتلبيسًا للأمور. 
وراح بعضهم مرددًا إنه يفعل ذلك إرضاءً لضميره» ومحاولة اتخاذ 
الضمير من ضوابط العمل الإنساني» ومحاولة جعله هدفا أو غاية 
أو الصدور بما يمليه على الناس» كل ذلك نزوع إلى طريق 
الانحراف وإهدار لقِيّم نبيلة وطمس لمعالم لا يصل إليها صوت 
الضمير» وأحيانا يتجاهلهاء ويجهلهاء ويتناساهاء وينساها""! 

وبعد هذاء فإن الإنسان لا يغتر بمحاولة توظيف نصوص 
استفتاء القلب والوازع وما في معناها في الأفكار العلمانية 
أو المتصالحة معهاء فإذا جمعت النصوص بعضها إلى بعض» 
ونظر في سياقاتهاء طاشت الخرافات» وانكشفت محاولات ترقيع 
العلمانية بثوب من نصوص الوحي . 
)١(‏ مستفاد من: أحمد هاشم» تزكية النفس الإنسانية» مقال بمجلة الفيصل 

السعودية - الرياض» ۰۱۹۹۶ محرم 5١5١ه/يوليو‏ ۱۹۹۳م» ص64. 


۱۰۹ 


فإن نصوص استفتاء القلب وما يلحق به» تنطلق من جعل 
المسلم على نفسه رقابة داخلية؛ يلزمها بتقوئ الله تعاليل ومراقبته» 
ويراعي وازعه الإيماني فيما يعترضه من أمور یری فيها محرمات 
أو مشتبهات» وكذلك في أمور الأقضية والحقوق والخصومات. 

وفي الوقت ذاته لا يكون استفتاء القلب وما يلحق به بديلا 
عن الدين وعن نصوص الوحي المنزل» وألا يخالف المخْرّح 
النهائي الأحكامَ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وما في معناه. 

وتظهر العواصم من التوظيف العلماني في عدة نصوص› 
منها : 

- قول الله تعالی: ##ولا اكوا آمولكم بتكم بِالبطِلٍ وَتُدْلُوا 
بها إِلَ ڪام لِتَأَكُلُاْ ويا يِن مول الاس بالاو وَأَسْمْ 
صَلَْمُونَ» [ | : 188]. 

قال ابن عباس '#يا: «هذا في الرجل يكون عليه مال 
وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد المال» فيخاصمهم فيه إلى 
الحكام» وهو يعرف أن الحقّ عليه» وهو يعلم أنه آَيْمْ آكل 
ل 

- عن وابصة بن معبدٍ ذنهء قال: أتيت رسول الله بلا 
وأنا أريد أن لا أدع شيئًا من البرٌ والإثم إلا سألته عنه» وإذا عنده 
جمعٌء فذهبت أتخظى الناسء» فقالوا: إليك يا وابصة عن 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره» ۳/ ۲۷۷ من طريق علي بن طلحة 


١٠ 


رسول الله ية إليك يا وابصةء فقلت: أنا وابصة» دعوني أدنو 
منه» فإنه من أحبّ الناس إليّ أن أدنو منه» فقال لي: «ادن 
يا وابصة» ادن يا وابصة)» فدنوت منه» حت مشت مست ركبتي رکمته» 
فقال يا وابصة: «أخبرك ما جئت تسألني عنه أو تسألني», فقلت : 
يا رسول الله» فأخبرني. قال: «جئت تسألني عن البر والإثم). 
قلت: نعم» فجمع أصابعه الثلاث» فجعل ينكت بها في صدري» 
ويقول: «يا وابصة استفت نفسك. البرّ ما اطمأن إليه القلب» 


واطمأنت إليه التفس. والإثم ما حاك في القلب وتردّد في 
الصَّدرء وإن أفتاك النّاس». قال سفيان: «وأفتوك)"1) 


2١)‏ رواه E‏ 562 ((مستنده) رقم )۱۸۰۰۱( و(٦۱۸۰۰)›‏ وار بن اني فة في 
«مصنفه) رقم »)۷٥۳(‏ والبخاري في «التاريخ 5« (\YTA/1)‏ رقم »)٤۳۲(‏ 
والدارمي في «السنن» رقم (7615). والحارث بن أبي أسامة رقم »)٦١(‏ 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ۲/ 2715 وأبو يعلى في «مسنده» ۳/ 21717-15٠‏ 
رقم (5مه ١‏ -لامهة١).,‏ والطحاوي ف «المشكل» رقم (۲۱۹)› والبيهقى فى 
«دلائل النبوة» ۲۹۳-۲۹۲/۲ من طرق عن حماد بن سلمة» عن الزبير 
أبي عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرزء عن وابصة ابن معبد ذه . 
فهذا الإسناد فيه ضعف: كجهالة الزبير أبي عبد السلام» جهالة أيوب بن 
عبد الله بن مكرز» كما قال البوصيري في «الإتحاف» 2747/١‏ وأنّ الزبير لم 
يسمعه من أيوب بن مکرز» وهو ما وقع التصريح به في رواية عفان» كما في 
«المسند» رقم (ك٠٠م١ا)‏ وأيضا ما ذكره الإمام البخاري فی ترجمة أيوب بن 
عبد الله في «تاريخه) رقم :)١"5(‏ «(روی عله الزبير أبو عبد السلام» ويقال: 
أنه مرسل» . 
كما في «الأربعين النووية» رقم (۲۷)» وتابعه على التحسين الزبيدي في = 


١١١ 


- عن أم سلمة واه عن النبي با قال: «إنما أنا بشر. 
وإنكم تختصمون» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وأقضي له علئ نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئا فلا يأخذ» فإنما أقطع له قطعة من النار»”" 

- عن النعمان بن بشير ونه يقول: سمعت رسول الله يلا 
يقول : «الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشبهات. لا يعلمها 
كثير من الناس» فمن اتقئ المشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن 
وقع في الشبهات. 0 يرعيول حول الحمى يوشك أن يواقعهء ألا 
وإن لكل ملك حمىاء ألا إن حمئ الله في أرضه محارمهء ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب»“ 

- حديث النواس بن سمعان الأنصاري وء قال 
رسول الله ملا : «البر ا والإثم ما حاك في نفسك. 
وكرهت أن يطلع عليه الناس)”" 

- سال رجل رسول الله ياء فقال: يا رسول الله» ما يحل 
لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول الله ييه فرد عليه ثلاث 


= «إتحاف السادة» »17١0/١‏ ورمز السّيوطي لحُسنه في «الجامع الصغير»ء 
والألباني في «صحيح الجامع» رقم (458). 

.)۱۷۱۳( ومسلم رقم‎ »)1۹٦1۷( رواه البخاري رقم‎ )١( 

5 روا التشارى رق (0085 ولم رقي (3ة1): 

(۳) رواه مسلم رقم .(Yoo)‏ 


11۲ 


مراتٍء كل ذلك يسكت رسول الله يِه ثم قال: «أين السائل؟» 
فقال: أنا يا رسول الله» فقال - ونقر بأصبعه: «ما أنكر قلبك 


TT 


- عن أبي الحوراء السعدي» قال: قلت للحسن بن علي : 
ما تذكر من رسول الله كل قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر 
الصدقة. فألقيتها في فمي» فانتزعها رسول الله يي بلعابهاء 
فألقاها في التمر. فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ 
قال : «إنا لا نأكل الصدقة» قال: وكان يقول: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك. فإن الصدق طمأنينةً وإن الكذب 0 

ووجه الإفادة من هذه الأدلة: 

إن الإطار الشرعي للضمير والوازع محدود بضوابط تُستقى 
من الأدلة الشرعية حول استفتاء القلب» ومدارٌ هذه النصوص أن 
يكون صاحبها من ذوي العلم ليفرق بين الحلال والحرام والمشتبه 
عليه» ويكون كذلك من ذوي الديانة التي تضبط نوازعه إلى 
الحرام والمشتبهات» وتضبط هواه بضابط الشرع . 


(۱) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق». رفم )€ AY‏ و117۲( وصححه 
الألبانى» في صحيح الجامع رقم (606568). 
(۲) رواه أحمد رقم .)١77(‏ والترمذي» رقم .)50١18(‏ 


١11” 


الضوابط العاصمة من التوظيف العلماني 


في ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها وفروعهاء يمكننا 
صياغة عواصم تمنع من توظيفه في الأفكار العلمانية وما تولد 
منها» ويمكن الاستفادة منها لتكون محددات للاستفادة من استفتاء 
القلب والضمير والوازع» بلا مخالفة» بل وتجعل الضمير من 
العناصر الداعمة للتدين والمؤيدة والحاضة على التمسك به في 
واا الاه 

وهذه الضوابط جميعها تدور حول فكرة مركزية» مفادها : 

ألا يكون استفتاء القلب بديلا عن الدين» والتدين» 56 
أحكام الشريعة ونصوصها . 

وتم تفصيلها في هذه الضوابط السبعة لتأكيد الفكرة. 


١1١ 


الأول: أن يفسر الضمير بالوازع الإيماز 

ولك أن لفقل المي جل يضقي نال لوطت 
والاستقطاب في إحدى الرؤى المتغايرة والمتناقضة في 
المرجعيات والأهداف والوسائل. 

فكان التفصيل فيما يراد به؛ فإن كان متساوقًا مع المعاني 
الشرعية» وخادمًا لها؛ فلا مانع من استعماله» شريطة ألا يعود 
على الحقائق الشرعية بالإبطال» وإلا فهو في الأغلب مصطلح 
علماني» يراد منه إقصاء الدين والحلول محله. 

فتفسيره بمعنى الوازع الإيماني مقبول؛ فهو معنى إيماني 
يرتقي بباطن العبد» ويوقظ فيه معنئ الإحسان» yT‏ 
والأمانة» وهذا يتوافق مع البناء اللغوي وشواهد اللغة فالضمير 
بمعنئ المُضمرء وما تضمره في نفسك» ويصعب الوقوف عليه. 

وهذا المعنئ موجود في نصوص الوحي» وتجده في طريقة 
الوحي في معالجة النفوس» يقول الله تعالئ: وما كن في أن 
وما تلوأ مه بن كان ولا سملو ين سل إلا طن ملك يونا إا 
تُفِيصُونَ فيه وما يَحْرْبُ عن رَيْكَ من يقال ذَرَوْ ف رض ولا فى 
آلا اد ن دك كر ل ف كب یک 4 ۱ 

وعن النوّاس بن سمعان الأنصاري ونهء عن 
رسول الله اة قال: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا» وعلى 
جنبتي الصراط سوران فيهما أبوابٌ مفتحةء وعلئ الأبواب ستورٌ 
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مرخاة. وعلئ باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا 
الصراط جميعًاء ولا تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا 
أراد يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه. فإنك إن 
تفتحه تلجة» والصراط الإسلام» والسوران حدود الله تعالئ. 
والأبواب المفتحة محارم الله تعالئ. وذلك الداعي على رأس 
الصراط كتاب الله ة» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى 
قلب كل مسل( ١ ١‏ 

قال الإمام الطحاوي كأ : «تأملنا هذا الحديثء. فوجدنا 
كل ما فيه مكشوف المعنول» غير ما فيه من: (واعظ الله فى قلب 
كل مسلم)؛ فإنا احتجنا إلى الوقوف على حقيقته ما هو؟ فنظرنا 
في ذلك. فوجدنا الواعظ من الادميين هو الذي ينهي الناس عن 
الوقوع فيما حرم الله تعالئ عليهم؛ فعقلنا بذلك: أن مثله في 
قلب المسلم: هي حجج الله تعالى التي تنهاه عن الدخول فيما 
منعه الله يِِقَ. وحظره عليه» وإنها هى واعظ الله فى قلبه؛ من 
البصائر التي جعلها الله تعال فيه دعر التي ا الله تعالى 
إياها؛ فيكون نهيها إياه عن ذلك وزجرها إياه عنه» كنهي غيرها 
من الناس -الذين في قلوبهم مات ا ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةء كأنهُ: «فقد بين في هذا 
الحديث العظيم -الذي من عرفه انتفع به انتفاعًا بالعًا إن ساعده 
)١(‏ رواه أحمد .)١9/585(‏ 
(۲) الطحاوي» شرح مشكل الآثار .١7١/6‏ 


۱۱٦ 


التوفيق؛ واستغنئ به عن علوم كثيرة- أن في قلب كل مؤمن 
واعظاء والوعظ هو الأمر والنهي؛ والترغيب والترهيب. وإذا كان 
القلب: معهورا بالتقوى انجلت له الامون واتكشقفت؟نخلاف 
القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة بن اليمان وله : «إن في قلب 
المؤمن سراجًا يزهر» 7" 
الثاني: ألا يكون الضمير بديلًا عن الدين والتدين وتعلّم الأحكام: 

فقد يستعمل البعض الضمير والوازع واستفتاء القلب ليكون 
بديلا عن الدين والوحي والنصوص الشرعية» والتدين» وتعلم 
الشريعة؛ فلا يعباً بالدين» أو بتعلم أحكامه. وحدوده» وضوابطه. 
بحجة أن الله تعالى وضع هذا الميزان النفسي» فلا يكون الإنسان 
في حاجة إلى تعلم الأمور الشرعية والحلال والحرام» ويتعامل 
بما يمليه عليه ضميره! فهذا إحلال لمصطلح الضمير محل الدين» 
وتشريع بالهوى . 

فالقلب والضمير لا يدلان على حكم الله تعالئ المنصوص 
عليه في الوحي من القرآن والسنة» وليس لهما أهلية التشريع 
أو إثبات الأحكام الشّرعية؛ فمدار العبادات على التوقيف. 

فلا يقال لأحدهم إذا اطمأنت نفسك أو ضميرك إلئ هذا 
العمل» فهو برّء أو: استفت قلبك في إحداث هذا العمل» فإن 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. //٠١‏ 40. 


11۷ 


اطمأنّت إليه نفسك فاعمل بف وإلا فلا 

وهذا الضابط مهم جدًا؛ٍ فالدّين لا بديل عنه» وكذلك علم 
الحلال والحرام لا يحل غيره محله 
العلمانية أن ضميرهم المذعى يشبع حاجة الإنسان للدين والتدين 
بفلسفات شرقية أو غربية» أو تأملات نفسيةء أو بزينة الحياة الدنيا ؛ 
فإن هذا فى حقيقته عبثٌء وستظل مكانة الدين خالية؛ فإنه 
لا يشبعها أو يشغلها إلا دين إلهي منزل من حكيم خبيرء يعلم من 
خلق. وقد أنزل إلي الإنسان ما يضبط حياته وقلبه ونفسه. 

وبدولن الدّين سيظل الإنسان حائرًا تائها فى الحياة لفقده 
بوصلة روحه الحقيقية . 
فتخطفه خط آله و تهوی بيه وكام 016 51 : ١‏ 

وقال تعالئ: ولي Ta‏ لاہ 
ولتار موی ف الآية [محمَّن: .]١١‏ 

ويقول سبحانه: ظوَكَدَلِكَ اوتا ليك روا ِن مرا ما كنتَ 
درف ا الكنب ل آلب ولكن جلت ونا دى E‏ 


ر 


عِبَادٍ ونك لتېډۍ إل صرْطِ م َه سیو € س اہ ایی ل ما فى 
اَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرَض آلا إلى ١‏ اتر ت صر لمر > 1ائ : ]٠١-٠۲‏ . 


(۱) ينظر : الشاطبي› الاعتصام» 1°۷/۳. 


۱۱۸ 


وهذا يجده الإنسان الغربي النائي عن الدين» فهو تائه في 
رحلة بحثه عن المعنئ لسقوط المعايير» بل يعيش أزمة نفسية 
ومأساة عميقة تنبع عن احتياجه الشديد لإشباع أشواقه الروحية في 
واقع غارق في المادية» لذلك يضع لنفسه دِيئا جديدًا يتماشى مع 
ماديته» ويلبي حاجته النفسية» دينا شكليًا فرديًا لا يختلف في 
جوهره عن الإلحاد. 

فإن كان الإلحاد ينكر وجود الله الخالق وصفاته وأفعاله 
أصلاء فإن (ديانة) الضمير تستبطن الإيمان بإله داخلي» ليس له 
وجرد عار ي فر نوكر .وال افاعن فى ر هذا الكو 
فهو إله متصور في الأذهان فقط”'". يريدون بهذا نقل المركزية من 
(الله) و(الوحي) إلى (الإنسان) و(ضميره)! 
الثالث: لا اعتبار بالضمير إذا خالف نصًا أو إجماعًا أو قياسًا صحيحًا: 

وذلك أن المعتبر هو اتباع الكتاب والسنة» وما تفرع عنهما 
من الأدلة الشرعية المعتبرة» ومنها الإجماع. والقياس الصحيح› 
فلا عبرة بخواطر القلب أو ما يمليه الضمير على العبد إذا كان 
مخالمًا للأدلة الشرعية المعتبرة. 

فقد حكئ الله عن أهل الكتاب مقالتهم التي استحسنوها 
بلا دليل» ثم طالبهم بالدليل على صحتهاء فقال تعالل: #9وَمَالُوأ 
)١(‏ ينظر: خياط ديانة الضمير في العصر الحديث» ص۳۹۸ .٠٠٠-‏ 


۱۱۹ 


لالم َجَنَدَ إلا من کن هوا أو نَصَرَىْ يلك أمَانيْعُمْ فل هاا 
نڪ إن نتر ضيفت 1ال : .]1١١‏ 


e 


فإنهم لما أتوا بقولهم هذاء وعجزوا عن إبراز برهانهم 
وحجتهم» أشار سبحانه إل كذبهم» ومثل ذلك فتوئ القلب 
والإلهام إذا عَريا عن دليل معتبّرء فلا اعتداد بهما حينئذ. وذلك 
اذ لعي ان د قد وبا ع aE E‏ 
يد 

وذكر سبحانه أن لا اعتبار عند التنازع والاختلاف إلا بما 

oh‏ ا لا 

جاء به: #قلا وَرَيْكَ لا ووت حى يُحَكْموك فما سجر بهد 
ثم لا عدوا فى ايهم حا مِنَا صَضَيْتَ وَسَلْساْ صَْلِيمَا4 
[اليككل: 56]. 

ويقول تعالى: وما کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إذَا قضى الله ورسوله, 
را أن يت لم ية من أمرهم ومن يعض الله ورسوله. قد صَنَّ صللا 
متا 1الاخني: 5" . 

فان النَص الشّرعي جاء ليُعمل به» وليقدَّم على الآراء 
والمذاهب» وإنَّ تقديم فتوئ القلب وحديث الضمير في مقابل 
النّصّ الصّريح» إبطال للنصٌء. وإعمال للهوئ» وخرمٌ لقواعد 
الشريعة بِالتّوَهُم . 
)١(‏ ينظر الدبوسي» تقويم الأدلة» ص94". 


۲۰ 


ومن هذا أيضًا ما جاء به التوجيه النبوي من العمل بالظاهر 
والمسموع» لا بما يخطر بالبال أو نحو ذلك ففي الحديث 
يقول َة : «إنما أنا بشرّء وإنكم تختصمون إلي». ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» وأقضي له على نحو ما أسمع. 
فمن قَضيْتٌ له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ. فإنما أقطع له قطعة 
من النار» 207 

فانظر إلى هذا الكلام من صاحب الشّريعة يَكِِ؛ فإِنّه أرشد 
المتخاصمين إلى أنه إنّما يقضي بأشياء مسموعة لا معلومة» وأنّها 
قد تتخلف» وأنَّه لا يحل للمحكوم له أن يجعل الحكم بتلك 
الأسباب المسموعة لا المعلومة موجبًا لتحليل ما حرّمه الله عليه 
د هال د إذا كان بعك أن للك المد الو اليس 
بمطابقٍ للواقع» فان الله سبحانه إِنّما جعل المستند المسموع سببًا 
لجواز الحكم للقاضي» ولم يجعله سببًا لتحليل المحكوم بهء إذا 
كان السبب غير مطابق للواقع""' 

ويقول الشَّاطبي: «فَمَيّد الحكم بمقتضئ ما يُسمع» وترك ما 
وراء ذلك» وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يُطلع 
على أصلهاء وما فيها من حقٌّ وباطل» ولكنّه عليه الصّلاة 
والسّلام لم يحكم إلا على وفق ما سمعء لا على وفق ما علم. 
)١(‏ رواهالبخاريء رقم »)14۹7٦۷(‏ ومسلم.ء رقم(5١١!١)‏ من حديث 

أم سلمة وكيا . 

(؟) ينظر: الشوكاني» رفع الخصام» ضمن «الفتح الرباني»» 0/ .591١‏ 


۲۱ 


وهو أصل فى متم الحاكم أن يحكم ل و«الاعتبارات 
الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنّواهي الشّرعية» ومن هنا لم يعبأ 
المشروع» بل عدوا أنه من الشّيطان)”) 

فإذا كان النَّبِي بي يحكم بالظّاهر والسّماعء ويقدمه على 
غيره» فالأولئ بالمجتهد أن يقدم التص الشّرعي على ما عداه من 
ت ری و ت إذا "كان اعارص حاص ينهدا 
إذ «لا ثقة a‏ من اکن E‏ 2 حجة فشرطه 
ا ا الا من شل من لا سا بخلاف فی 
بمو م وام بعض الوقائع على 
حسب ما علم فيها بالطرق المعهودة من رؤيه ا والحكم 
بالظاهر وإِنْ لم يكن مطابقًا للواقع ليس بخطأ؛ أن حكمٌ بما أمر 
الله“ وقد كان يطلع علئ ما في الأمر من عن ل وباطل» ومع 
ذلك كان يعوّل في حكمه على القانون الشرعي من اعتبار مقتضئ 
010( الشاطبي» الموافقات» ۲/ :. 
(۲) المرجع السابق» 559/7. 
(۳) العبادي في حاشية مطبوعة مع تحفة المحتاج» 64/4. 


)€3 الخضر حسين » عن حاشية الموافقات› . 
)٥(‏ ينظر : دراز» عن حاشية الموافقات› .A1/۲‏ 


3 


آذ 


8 


۱۲۲ 


وإذا تأملنا حال عمر بن الخطاب ويه فقد كان رأس 
المُلهمينء «ومع ذلك؛ فكان ربما رأئ الرأي فيخبره بعض 
الصحابة بخلافه فيرجع إليه» ويترك رأيه؛ فمن ظن أنه يكتفي بما 
يقع في خاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد 
ارتكب أعظم الخطأ»"" 

فالمتعين والواجب على المفتي أن يعمد رأسًا إلى الدليل 
الشرعي» وغير جائز لأحد منهم أن يفتي» ولا يَقضي إلا حتى 
يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع. أو ما 
كان في معن هذه الأوجه» 

وكما قال الشافعي كُلنه: «الحق كتاب الله» ثم سنة 
نبيه كه فليس لمفت ولا لحاكم أن يفتي ولا يحكم حتئ يكون 
عالمًا بهماء ولا أن يخالفهما ولا واحدًا منهما بحال؛ فإذا 
خالفهما فهو عاص لله ټك» وحكمه مردودء فإذا لم يوجدا 
و صي :نا ا جهاد ان رطا" 

ومن محاسن النظر أن يقال: هل يعمل بالإلهام وفتوئ 
القلب إذا خالفا الشرع؟ أم إذا وافقاه؟. فإن قال: إذا خالفاه. 
قلنا: هذا من الإحداث في الدّين» ولو قال: بل يعمل بهما إذا 


(۱) ابن حجر». فتح الباري» TITAS‏ 

(۲) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله» .١57/7‏ وقوله «وما في معن هذه 
الأوجه» يقصد بها هنا القياس» والله أعلم. 

)۳( الأمء ۷/ . 


۱۲۳ 


وافقاه» قلنا: عاد ذلك إلى اشتراط النّظر في الأصول والأدلة 
ال 

ومن هنا تظهر أهمية هذا الضابط -الذي أكثر العلماء من 
تقريره وتثبيته» وجعله معيارًا حاكمًا علیٰ ما فى القلب أو ما يميله 
الضمير- في كبح التوظيف العلماني . 
متوافمًا مع الشريعة» أو لا يعارض قواعدها ومقاصدهاء ولا يخالف 
مقتضئ القياس الصحيح› وما علم من قانون الشريعة فإنه يؤخذ به. 
كمن وقع في قلبه شيء فعمل بمقتضاه. مع سلامته من مخالفة 
النصّ الشرعي» أو خرم القواعد الشرعية؛ فالمستفاد من فتوى 

فأين هذا التقرير من أصحاب التوظيف العلماني» إذ أخذوا 
جانمًا من النصوص وتركوا ما يتمم المعنول» ويضبط الفهم. ويسل 
باب الزيغ؟! 

بل ألحقوا بهذا أنه لا يستند إلى القلب والضمير والوازع في 
تخصيص الحكم الشرعي العام أو تقييد المطلق؛ كأن يقول: 
جاءني الإلهام» أو: ضميري يستريح بأن حكم كذا مخصوص 
بكذاء أو: إن ذلك الحكم المطلق مقيد باستحساني القلبيء 
بلا دليل شرعي» فهذا تلبيس الحداثيين والعلمانيين. 


."۹٥ص مستفاد من كلام الدبوسي» تقويم الأدلة»‎ )١( 


۲4 


ا 


يقول الله تعالل: وما اَلَف فيه من شىء مَحَكنة: إل اللو 
َالتَِكا: ]٠١‏ يعني: إمّا بالنْصٌّ على حكمه. أو بالنْصٌ على 
أصله»ء والقلب والضمير لا يدلان على حكم الله تعالئ» وليس 
لهما سلطة تشريع أو حكم. 

يقول شيخ الإسلام: «وأما إن قيل: إنه يلهم الحكم 
الشرعي؛ فهذا لا بد فيه من دليل شرعي» لا يجوز الحكم بمجرد 
الإلهام؛ فإن الذي ثبت بالنص أنه كان ملهمًا هو عمر بن 
الخطاب» كما في الصحيح عن النبي ييه أنه قال: «قد كان في 
الأمم قبلكم مُحلّثون» فإن يكن في أمتي فعمر؛. ومع هذا فلم 
يكن يجوز لعمر أن يفتي» ولا يقضي» ولا يعمل بمجرد ما يلقى 
في قلبه» حتئ يعرض ذلك على الكتاب والسنةء فإن وافقه قبله. 


\) a . . 
aE وإن‎ 


الرابع: أن يكون صاحب الضمير على علم وتييز: 

فإذا استفتئ قلبّه من كان عاريًا عن علم الحلال والحرامء 
ولم يكن من أهل الفهم للشريعة؛ ربما دلَّه قلبه أو ضميره على ما 
لا اعتبار له شرعًاء أو أفتاه بمحرم من المحرمات لشبهة 
أو مصلحة غير معتبرة شرعًا أو ملغاة. 


۹ 


وقد قال عمر بن الخطاب طب : « يبع في سوقنا إلا مَن 


قد تفقّه في الدين»"“ فمن لم يفقه الحلال والحرام والفرق بينهما 
أو يحرم ما ليس بحرام . 

وهذا الزمان نجد فيه مصداق قول النبى كَل : «ليأتين على 
الناس زمان. له يبالي المرء بما أخذ المال. أمن حلال أم من 
ويضاف إلى ذلك شاهد الواقع» فإن أخلاق الناس قد 
تغيّرت» وزيّنت لهم الشهوات نجسر من فتاوى المفتونين تسوغ 
لهم الجرأة عليها؛ وأصبح واقع بعض المقدمين دينيًا في بعض 
المجتمعات مشرعين لجو ومحكمين للمزاج الشخصي. 
للوحي: يقول الله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يڪكموك 
فیا کر بتر ثم لا یدوا فى أيهم حرجا مما مَصَيْتَ 
وَيُسَلْموا ليما اللا : .]٠١‏ 

ويقول #لةِ: #فإن ر ستجيبوا لك فاعم آنا يعو أهواء هم 


رو ر ف ر قر 


4 س 5 4 س مك 3 5 ¥ ¥ 
وَمَنْ أضل من انبع هويله يَعَبْر هدى س الو الآية [المَصَمْن: .]٠١‏ 


)غ2 رواه الترمڏذي› رقم (AY)‏ . 
(۲) رواه البخاري» رقم (۲۰۸۳). من حديث أبي هريرة ضيه . 


۱۲۰ 


فالوحي هو الميزانء لا أن يكون استنادًا إلى الهوى» والفكر 
المصلحى . 


هو 


الخامس: أن يكون صاحب الضمير على ديانة وورع: 

فإذا لم يكن العبد ورِعًا عن اقتراف الحرام أو القرب منهء 
فلا يلج هذا الباب؛ وإنما تصح فتوئ القلب والضمير والوازع 
ممن نور الله قلبه بالعلم» وزيّن جوارحه بالورع» بحيث يجد 
للشسفة الا 8 و 

وإذا تأملنا حديث «استفتاء النفس» أو «القلب» وجدناه 
موجهًا لصحابي» عدل» مرضي عنه» وهو وإن لم يعرف ضمن 
المشهورين من الصحابة وي إلا أن فضل الصحبة يشمله. 

فهو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن 
الحارث بن قيس بن كعب بن سعيد بن الحارث بن ثعلبة بن 
دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي وَهإنهء وَفَدَ على النبي ييا سنة 
نسع ء وروى عن النبي َء وعن ابن مسعود» وأم فيس بنت 
يحصن» و 

عن أبي.راشد الأزرق» قال: «كنت آتى وابصة» وقلما أتيته 
إلا E‏ ور ب يك ثم إن كان ليبكي حت 


0 


6 


أرى دموعه قد بت الورق». وروی عنه ولداه: سالم» وعمر. 
: (۲( 

ورز ضن سن وعيرهم 

(۱) ينظر : القرطبي› المفهم. . 

(۲( ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة» 5/5 :غ2 وتهذيب التهذيب» ./١١‏ 


۲۷ 


السادس : ألا يفسر الضمير والوازع باللادينية: 

فإذا كان قوام المذاهب الفكرية الهدامة كالعلمانية وغيرها 
تأخير منزلة الدين في الحياةء وألا يتدخل الدين في الحياة 
العامة» وفصّل الأخلاق عن الدين» وجعلها نسبية» فإن أصحابها 
سيجدون في الضمير تحقيقًا لمآربهم هذه» فكان تعظيم أمر الوازع 
الداخلي النسبي بلا دين» ليحل محل الدين والتدين والشريعة. 

وقد نص علماء الشريعة على أنه لا يتأتى تنزيل معاني 
الأحاديث الدالة على استفتاء القلب والوازع والضمير على معنى 
ترك العمل وترك شيء مما جاء به الدين؛ كأن يقال: إن اطمأنت 
نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه» وإلا فَدّعه. أي فدع 
اليك ا 0 

وغالب من يروّجون للضمير مقابل النصوص والأحكام 
الشرعية؛ إنما غاية أكثرهم ترك العمل بمقتضى هذه النصوص› 
والانخلاع من معاني التعبّد إلى معاني علمانية وإنسانية وأخلاقية 
عامة . 

وقديمًا دفع العلماء وتبرأوا من مقالة من يزعم أنه يصل 
لدرجة تسقط معها بعض التكاليف: 

يقول الغزالي: «من زعم أن له مع الله حالا أسقط عنه نحو 
الصلاة» أو تحريم شرب الخمر وجب قتله» وإن كان في الحكم 


60 ينظر : الشاطبي» الاعتصام. 1°۷/۳. 


۲۸ 


بخلوده في النار نظرء وقتل مثله أفضل من قتل مئة كافر؛ لأن 
ضرره اثر 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة اجتمعوا على أمور 
متنوعة من الفسادء ومنهم من يقول: (إن غاية التحقيق وكمال 
سلوك الطريق ترك التكليف . . . ) فأجاب : 

«أما مَنْ جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف: فهذا 
مذهب الملاحدة من القرامطة والباطنية ومّنْ شابههم من الملاحدة 
المتتسييق: إل 7 أو زهد أو تصوفي أو تزهد» يقول أحدهم: | 
العبد يعمل حت تحصل له المعرفةء جم ل 
التكليف» ومن قال هذا فإنه كافر مرتدء باتفاق أئمة الإسلام؛ 
فإنهم متفقون على أن الأمر والنهي جارٍ على كل بالغ عاقل ا 
أن موك انال CI E a‏ 
الج : ۹4]. قال الحسن البصري: لم يجعل الله لعمل المؤمن 
غاية دون الموت؛ وقرأ هذه الآية. 

و#آليقيك» هنا ما بعد الموت. كما قال تعالئ في الآية 
الأخرى و گر وھ لين 69 حي اتتا ايبن 1ار : .]٤۷-٤١‏ 
ل ال USELESS‏ 
مظعون: «أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه)”") 
)١(‏ نقله عنه الهيتمي» تحفة المحتاج ۸۸/۹. 
(۲) رواه البخاري رقم .)۱۲٤۳(‏ 


۱۲۹ 


وقد سئل الجنيد بن محمد رحمه الله تعالئ عمّن يقول: إنه 
وصل من طريق البرٌ إلى أن تسقط عنه الأعمال. فقال: «الزنا 
والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء». 

ولقد صدق الجنيد كأَنْهُ؛ فإن هذه كبائرء وهذا كفر ونفاق. 
والكبائر خير من الكفر والنفاق»' 
السابع: ألا ترد الاجتهادات المعتبرة اعتمادًا على الضمير: 

فلا ترذ اجتهادات العلماء واستنباطاتهم بدون مسوّغ شرعيٌ 
اعتمادًا على فتوئ القلب أو ما يمليه الضمير أو الوازع الشخصي› 
وإنما يُذهب إلى ذلك حالة وقوع الشكٌ في كون المفتي متتبعًا 
للرخص» أو مقصرًا في طلب الحقٌّء. لا أن ترد فتواه مطلمقًا 
اعتمادًا على مستحسنات الضمائر. 

وذلك لأمور: 

أولها: اقتداءً بفعل النبي وي4 : فالنبي ية هو الذي أمر 
وابصة ونه باستفتاء قلبه في هذه الحالة» وفي حالة أخرى 
نجده بي لا يعتدٌ بفتوئ قلوب الصحابة وي أو اختيارهم 
الخاص : كما في صلح الحديبية وغيره. 

فكان قوله ية لوابصة وليه وفعله ية في الحديبية إشارة 
إلى أن فتوى القلب والوازع والضمير إنما تكون في غير فتوى 
المفتي» إذا كان مجتهدًا عالمًا بالكتاب والسئة. 


(۱) ابن ثيمية » مجموع الفتاوى› ۱ -06. 


خرن 


وقد نبّه على ذلك الحافظ ابن رجب كه بقوله: «فأمًا ما 
كان مع المفتي به دليل شرعيئٌّ» فالواجب على المستفتي الرجوع 
إليه» وإِنْ لم ينشرح له صدره» وهذا كالرتحص الشرعية» مثل 
الفطر في السفرء والمرض» وقصر الصّلاة في السّفرء ونحو ذلك 
مما لا ينشرخ به صدور كثير مِنَ الجهّال؛ فهذا لا عبرةً به. 

وقد كان النّبي بيه أحيانا يأمرٌ أصحابّه بما لا تنشرحُ به 
صدورٌ بعضهم» فيمتنعون من فعله» فيغضب منْ ذلك» كما أمرهم 
بفسخ الحج إلى العمرة» فكرهه من كرهه منهم» وكما أمرهم 
بنحر هديهم» والتّحلل من عُمرة الحديبية» فكرهوه» وكرهوا 
مقاضاتّه لقريش عل أن يَرجعَ من عامهء وعلئ أنَّ من أتاه منهم 
2 000 

الثاني : إن هذا الردَّ في حقيقته يؤول إلى رد الشرع بالهوئ : 
وذلك إذا كان اختيار قلب محض غير مبني على دليل ثابت. 

كول ا ع ا الف إذا ان عن م دیب 
يعتد بمثله شرعًاء وإلا فمراعاة ذلك : تنظع» 

الثالث: إِنَّ الله ِقَ قد أمر بسؤال أهل العلم: ومقتضى 
ذلك اتباعهمء كما قال تعالئ: فتكلا اَهَل ألذِّمْ إن كُيْرَ لا 
تَعَامُون 6 [أله2[: .]٤١‏ 
)١(‏ ابن رجب» جامع العلوم والحکم» .٠١١-٠٠۲/۲‏ 
(۳) ابن علان» دليل الفالحين» 4/0". 


۱۳۱ 


الرابع: إن الظنَّ المجرد غير معتدٌ به هناء بخلاف الظنٌ 
الراجح الذي تدعمه الأدلة: إذ مجرد الظن لا يُغنى من الحق 
شيئًا؛ لأنَّ أمر الدّين إنما يُبن على العلم» وبه يتضح الحق من 
الباطل» والظن لا يقوم مقام العلم» ولا يُدْرَكُ به الحقٌّء ولا يغني 
عن الحق في شيء من الأشياء"“ ولذلك كان الظنَّ الصائب هو 
الذي تناط به تفاريع الشّريعة"") 

ولهذا ذمَّ الله تعالئ اتباع الظنّ» وهوئ النّفس إعراضًا عن 
هداه» وهَڏي شریعته» كقوله تعالوا : إن يعون َع إلا ال وما هری 
الأنشن وَلِتَدَ جَدَهُم ين َم هدت الین : ۲۳]. 

ااي 1000 
رجع إليه واستفتاه» فإنه لا يفتيه بشيء؛ لأنه لم يكن لديه إلا 
مجرّد ظنَّ» والظنْ لا بُغني من الحقٌّ شيئ" 


)١(‏ ينظر: الشوكانيء فتح القدير ؟005/7. 
)۳( ينظر: الشوكاني» رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام» (ضمن الفتح 
الرباني)» ۲۳۱۹/۰. 


۱۲۲ 


الحاتمة 


وختامّاء أتضرع إلى الله تعالئ» وأسأله سبحانه أن تكون 
هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم» محققة المراد» نافعة لمن 
قرأهاء وأختم ذلك بنصيحة جامعة» فأقول: 

ربما وسع بعض المنتسبين إلى الطلب فيما مضل ألا 
يتوسعوا في العلوم المؤسّسة للفكر من علوم الآلة» كعلم أصول 
الفقه والقواعد. وعلوم الحديث» وعلوم القرآن» واللغة. 
وغيرهاء واليوم نشهد انقلاب المعادلة» وتغير الحال. فصار 
النزاع في أبجديات الشريعة» وفي قواعدهاء وعلومها المنهجية 
والتأسيسية؛ لتكتمل صورة التداعي التوظيفي الهدام لتيارات 
تضافرت علينا للجناية علي الشريعة وعلومهاء والسطو على 
معانيها الواضحة. 

فيا طلاب العلم قد اجتمع مَن بأقطارها -مع اختلاف 
مشاربهم العلمانية والإلحادية وغيرها- كيذا للشريعة وعلومها! 

۳۴۳ 


وقد كانوا فيما مضئ ينأون عن هذاء ويؤثرون الحرب بعيدًا 
عن الغوص في المضامين التراثية وعلومها المؤسّسة للفكرء إلا 
إشارات مقتضبة» ويتوفر جهدهم الأكبر علئ الإشادة بالعلوم 
الغربية وحضارة الغرب . 

لكنك اليوم تراهم قد سلوا جميعًا سيف البتر للعلوم 
المنهجية المؤسسة للفكر الإسلامي» وبحثوا في المضامين التراثية 
للتشكيك فيها؛ بتحريف النصوص» وتخلية قواعد الإسلام الركيزة 
من ماه التحصانية اا غه وعو اد بال فعا 
ومقاصد عبثية تحل محلهاء ويتيه فيها الناظرء وتتنازعها التأويلات 
والآراء. 

فر رای جميع ذلك أدرك المحنة» وأدرك عظم الحاجة 
إلى مُنتدب نفسّه للتلقي على الجادة؛ فحصّل وأتقن» ثم علّم 
فأحسن» ونصح فأخلص . 

فعودوا إلى العلم الحقيق» وتدرجوا فيه» وارجعوا إلى 
المتون التأصيلية ودُوروا حولهاء وتمرّسوا علوم الآلات» وعظّموا 
العلوم ا ا ت ای رو ی 
الا 


۳٤4 


هذاء ومن أبرز ما خلصت إلبه الدراسة عدة نقاط: 

-١‏ إن جعل «الضمير» و«الوازع» وما دار في فلكهما بديلا 
عن الدين والتدين وتعلم أحكام الشريعة فكرة لقيطة» ولم تبن على 
قواعد شرعية رصينة» أو ا أخلاقية ثابتة؛ فهي جرد دعوئ 
هلامية لا تنضبط» ونسح لقضية غير واضحة المعالم. 

-١‏ إن الرؤية الشرعية للعلاقة بين «الدين» و«استفتاء القلب» 
و«الضمير» تنطلق من كون الضمير جزءًا مما دل عليه معنم 
التدين» عند حالة وقوع الاشتباه في أمر ماء أو الشك في أن 
المفتي إنما أفتاه بالهوئ» أو الرخص غير المنضبطةء أو غيرها؛ 
فمن التمسك بالدين إعمالٌ الضمير والوازع الإيماني؛ فيتورع عن 
الشبهات› ويمتنع عن المحرمات . 

۳- إن الرؤية العلمانية للعلاقة بين «الدين» و«الوازع» 
و«الضمير» تنطلق من كون الضمير سلطة عليا لتوجيه الإنسان 
وحضه أو منعه» ويتحكم في أخلاقه وما يصدر عنه. فهذه الرؤية 
تناقض فكرة الدين» ظاهرًا وباطناء وتناقض كذلك تعلم وتعليم 
أحكامه؛ لأنهم يجعلون أحكام الضمائر -مع اختلافها ونسبيتها- 
موجهة ومتحكمة في سلوك الإنسان» ولا يحتاج بعدها لعلم 
الحلال والحرام. 

-٤‏ من سبل التوظيف العلماني لنصوص استفتاء القلب 
والوازع: تفريغ هذه المصطلحات الشرعية من معانيهاء وتوظيفها 
في معن عصري مناقض للدين والتدين. 

م 


4- يمكن صياغة ضوابط معيارية واضحة في ضوء الشريعة 
الإسلامية» يستفاد فيها من الضميرء بلا مخالفة» ويكون داعما 
للدين والتدين في واقعنا المعاصر. 

5- من الضوابط المعيارية للاستفادة من الضمير: أن يفسّر 
الضمير بمعنئ الوازع الإيماني» وألا يكون الضمير بديلا عن 
الوحي في إثبات الحكم الشرعي . 

هذا والله أعلم» وصلئ الله وسلم على نبينا محمد» وعلئ 


۱۳۹ 


فالات 


-١ 


المراجع 


إبراهيم السكران» التأويل الحداثي للتراث» ط. ١ء‏ (الرياض: دار الحضارة» 
0 ١ه-1١١1م).‏ 

إبراهيم السكران» مآلات الخطاب المدني» ط. ١ء‏ (السعودية: مركز الفكر 
المعاصر› ٥۵‏ اهم). 

ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق التركي والأرنؤوط» ط. ۲» 
(سوريا: دار الرسالة العالمية» ۱-۳ م). 

ابن العربى» العواصم من القواصمء ت. د. عمار الطالبىء؛ د.ط. ت 
(القاهرة: دار التراث) . 

ابن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ت مرعشلي› ط. »١‏ 
(بيروت : الكتب العلمية» ۸ ١ه-ا99ام).‏ 

ابن القيم» الصواعق المرسلة عل الجهمية والمعطلة. تحقيق باحثين » ط. »١‏ 
ابن القيم» طريق الهجرتين» تحقيق باحثين» ط. ٠٤‏ (الرياض: عطاءات العلمء 
بيروت . ابن حرم 5٠‏ م). 

ابن القيم» مدارج السالكين» تحمقيق باحثين › ط. ۲» (الرياض : عطاءات العلمء 
وبیروت ۰ ابن جرم ١11ه-9١١1م).‏ 

ابن القيمء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تحقيق 
د. عبد الرحمن قائد» ط. ”2 ٠54١ه-9١١5مء‏ (الرياض: دار عطاءات العلم. 
وبيروت ٠.‏ دار ابن حزم). 

ابن برهان» الوصول إلى الأصول» ت. د.عبدالحميد أبو زنيدء د.طء (الرياض: 
مكتبة المعارف» ۳ 1ه-1985م). 

ابن بطةء الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ط. ”.2 
(الرياض: الراية للنشر والتوزيع› 06ه-1995م). 


۱۳۷ 
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ابن تيمية» الرد على المنطقيين» تحقيق محمد حسن إسماعيل» ط. »١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 575١ه-#١6٠م).‏ 

ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق باحثين» ط. 2١‏ 
(السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575١ه).‏ 

ابن تيمية» تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» تحقيق د. علي 
العمران» ومحمد عزير شمس»› ط. ٠۴‏ (الرياض: عطاءات العلم. وبيروت: 
ابن حزم» ١٤٤۱ھ-۲۰۱۹م).‏ 

ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ت. د. محمد رشاد سالم» ط. ٠۲‏ 
(السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۱۱٤۱ھ‏ - ١1941م).‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ت. ابن قاسم» د.ط» (السعودية: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف»› 5١51١ه/‏ 1946م). 

ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ت. محمد رشاد سالم» ط. »١‏ (السعودية: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 405١ه-‏ 1985م). 

ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل عبد الموجود ومعوض› 
ط. ١ء‏ (بيروت- الك العلمية» 06١5١ه).‏ 

ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق عبد الباقي والخطيب› 
وابن بازء (بيروت: دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹م). 

ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق الشيخ أحمد شاكرء (بيروت- دار 
الافاق الجديدة). 

انق كيان الجر الط فين الف تفن هندقن جيل (مروشة وار 
الفكرء ١١٤١ه).‏ ۰ ٠‏ 

ابن خلدونء ديوان المبتداً والخبر» تحقيق خليل شحادة وسهيل زكار» 
ط. (بيروت: دار الفكرء ١47١1ه-١١58م).‏ 

ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ت. أحمد شاكر طاو 
(بيروت: عالم الكتبء ۰۷٤۱ه-۱۹۸۷م).‏ 

ابن رجب» جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم. 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» ط. ٠۲‏ (بيروت: مؤسسة الرسالةء 
5ه-1944م). 


ابن عاشور» التحرير والتنویر» (تونس- الدار التونسية)» ط. 985١ه.‏ 
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ابن عبد البر» الاستذكار» ت. سالم عطاء ومحمد معوض»› ط. ١ء‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية»ء ١57١ه).‏ 

ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: الزهيري» ط. »١‏ (السعودية: 
دار ابن الجوزي» 1ه-195م). 

ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» تحقيق د. عبد الله التركي» ط. 2١‏ 
(بيروت- الرسالة» ١57١ه-1949م).‏ 

أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدّين» (القاهرة- دار الشعب). 

أبو حامد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» ت. محمد الأشقر» ط. 2١‏ 
(دمشق وبيروت: الرسالة» 835 اه- ١5‏ ١5م).‏ 

أبو حامد الغزالي» تهافت الفلاسفة» تحقيق سليمان دنياء ط. 4», (القاهرة: دار 
المعارف). 

أحمد رضاء معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة)» (بيروت: دار مكتبة الحياة. 
ط. عدة سنوات ۱۳۷۷- ٠1758ه).‏ 

أحمد عزام» تحرير الضمير والمشاعر الإنسانية من منظور إسلامي» مجلة الجامعة 
الإسلامية للدراسات الإسلامية» فلسطين. المجلد 77. ع ۳١( ١‏ يناير/ كانون الثاني 
06م) ص ص : 188-1017. 

أحمد عزام» تحرير الضمير والمشاعر الإنسانية من منظور إسلامي» مجلة الجامعة 
الإسلامية للدراسات الإسلامية» فلسطين (قطاع غزة). المجلد ۲۳ء ع ۳١( ١‏ 
يناير/ كانون الثاني 6١١5م)2»‏ ص ص : 188-5017. 

أحمد قوشتى» التوظيف العلمانى لأسباب النزول: دراسة نقديةء ط. »١‏ 
(الرياضن: مجلة الان ١٤۳۸‏ . 

أحمد عمر هاشم» مقالة بعنون تزكية النفس الإنسانية» مجلة الفيصل السعودية - 
الریاض» ع 2١494‏ محرم 5١5١ه/يوليو‏ 1997م. 

إسماعيل الأنصاري» التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية» ط؟ء 
(مصر- مطبعة المدني» ٠58١ه).‏ 

الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (بيروت- دار 
إحياء التراث العربي) . 


البعليء المطلع على ألفاظ المقنع» تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب» 


ط. 2١‏ (جدة: مكتبة السوادي» ۲۳٤١ه-۴٠٠۲م).‏ 
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بكر أبو زيدء معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ. ط. ٠۳‏ (الرياض: دار 
العاصمة للنشر والتوزیع» ۱۷٤۱ھ‏ -1945م). 

بلال التليدي» مُسلمات الخطاب العلماني» مقال بمجلة البيان» ع 774» رمضان 
11١ه.‏ 

التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق: د. علي دحروج» ط. 2١‏ 
(بيروت- مكتبة لبنان ناشرون» ٩۱۹۹م).‏ 

ثريا السيف. الأصول الفلسفية لتطوير الذات فى التنمية البشرية»ء ط. 2١‏ 
(الرياض: مكتة الرشد ناشرون» *144ه). ١‏ 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي» التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط. 2١‏ 
(بيروت- دار الكتاب العربي» ١١٤٠ه).‏ 

جمال اشطيبة» مذهب القلب: وجدانيات حول فلسفة الخير والجمالء (لندن: 
دار ي كتب - ۲۰۱۸م). 

جميل صليباء الموسوعة الفلسفية» د.ط (بيروت: دار الكتاب اللبناني). 

حسن حنفي ومحمد عابد الجابري» حوار المشرق والمغرب» ط. 2١‏ (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ٠148م).‏ 

حسن حنفي» التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم» (المملكة المتحدة: 
مؤسسة هنداوي). 

حسن حنفي» حوار الأجيال» (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 
۸ م(. 

حسن حنفي» دراسات فلسفية» د.ط .ت (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية). 
الدبوسي» تقويم الأدلة في أصول الفقه» تحقيق خليل محي الدين الميس» 
(بيروت- دار الكتب العلمية). 

الدردير» الشرح الكبير» بحاشية الدسوقي» د.طء ت (بيروت: دار الفكر). 
الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين» (بيروت- مؤسسة 
التاريخ العربي» 5١541١ه-1945م).‏ 

الزركشى» البحر المحيط فى أصول الفقه. ط۲ (القاهرة: مكتبة السَنَةء 
اه). ١‏ 

سعد الحريري» ظاهرة إهدار السياق فى الخطاب الحدائى» ط. »١‏ (السعودية: 
مركز التأصيل. 184717ه-15١1م). ١ ٠‏ 
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السعيد العيسوي» (منزلة الوعظ فى السجالات العقدية) منشورات مركز حصين 
للأيحات: والدراسات:. ۰ 

السعيد العيسوي» استفتاء القلب ضوابطه وأثره في أحكام» ط. ١ء‏ (الرياض: دار 
كنوز إشبيلياء 6١١1م).‏ 

السعيد العيسوي» الأثر الكلامي في علم أصول الفقه» ط. ١ء‏ (السعودية: مركز 
تكوين للدراسات والأبحاث: 77١1م).‏ 

السعيد العيسوي» علم أصول الفقه بين الحصانة والتوظيف الهدام: «القرائن 
الحالية والمقالية أنموذجًا: قراءة تحليلية لمقاصد أصول الفقه في دفع الشبهات 
الفكرية الهدامة». المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الإسلامية المعاصرة والقضايا 
المستجدة ١۲٠۲م‏ بماليزيا. ۰ 

السعيد العيسوي» معهود العرب بين الحصانة الفكرية وأصحاب النص المفتوح». 
ورقة علمية» بمركز سلف للبحوث والدراسات. 

السعيد العيسوي» منزلة الوعظ في السجالات العقديةء مقالة علمية «نشرة 
إلكترونية»» مركز حصين للأبحاث والدراسات. 

سليمان الدقيقي» اتفاق المباني وافتراق المعاني» تحقيق يحي عبد الرؤوف جبرء 
ط. ۰۱١‏ (الأردن: دار عمار» 406١ه-1986م).‏ 

الشاطبي» الاعتصام» تحقيق سليم الهلالي» ط. ١ء‏ (السعودية: دار ابن عفان» 
117ه-1145م). 

الشاطبى» الموافقات» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» ط. ١»ء‏ (دار ابن عفان» 
١1ه-/1981م).‏ 

الشافعي» الأم» د. ط. (بيروت: دار المعرفة,» ١٠4١ه-1940م).‏ 

الشافعى» الرسالة» ت. أحمد شاكرء ط. ٠۲‏ (القاهرة: مكتبة دار التراث» 
--1414م). 

الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»› تحقيق سامي 
العريي» ط. ١‏ (الرياض- دار الفضيلةء ه00 10م). 

الشوكاني» الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» تحقيق محمد صبحي 
حلاق» (صنعاء - مكتبة الجيل الجديد). 

الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» طا 
(دمشق» بيروت - دار ابن كثيرء والكلم الطيب» 5١5١ه).‏ 
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الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ت. التركي بالتعاون مع دار هجرء 
ط. »١‏ (القاهرة: هجرء ”57١1ه-١١٠١5م).‏ 
الطحاوي» شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط. ١ء‏ (بيروت- 
مؤسسة الرسالة» 516١ه-1945م).‏ 
الطوفي» شرح مختصر الروضة» تحقيق: د. عبد الله التركي» ط. ١ء‏ (بيروت - 
مؤسسة الرسالة» ۰۷٤۱ه-۱۹۸۷٠م).‏ 
عايض الشهراني» التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه» ط. ١‏ 
(الرياض» كنوز إشبیلیاء ۲۹٤۱ه/۸٠٠۲م).‏ 
العبادي» حاشية على المنهاج» مطبوعة مع تحفة المحتاج في شرح المنهاج. 
(مصر- المكتبة التجارية الكبرى /ا1ه-1987م). 
عبد الرحمن حبنكة الميدانى»ء أجنحة المكر الثلاثة» وخوافيها: التبشيرء 
الاستكراق 6 الا ساز a‏ (دمشق: دار القلمء ١57١ه-١٠٠50م).‏ 
عبد العزيز الصويغ» صحيفة المدينة» ع 9۵ 5/ 06م 5 5”5١اه‏ 
بعنوان : «النوم والضمير». 
عبد العزيز ركح. رهانات العلمنة عند محمد أركون» مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة- العراق» (۳۱ ديسمبر/ کانون الأول ۲۰۱۱)» ص ص : ۲۸۹-۲۷۵. مج 
ددع 55-6. 
عبد المجيد الشرفي» الثورة والحداثة والإسلام» حاورته كلثوم السعفي حمدة» 
طاء (تونس» دار الجنوب» ١١١5م).‏ 
عبد المجيد الشرفى» تحديث الفكر الإسلامى. ط. 5» (لبنان: المدار 
الإسلامي» ١ ٠.۲۰۰۹‏ 
عبد المجيد الشرفي» لبنات في المنهج وتطبيقه» ط. »١‏ (لبنان: دار المدار 
الإسلامي» ۳٠١۲م).‏ 
عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةء ط. ١ء‏ (القاهرة: دار 
الشروق» 5757١ه-5١50م).‏ 
عبد الوهاب المسيري» وعزيز العظمة: العلمانية تحت المجهرء. ط. »١‏ (دمشق 
وبيروت: دار الفكر المعاصرء ١57١ه-٠١٠56م).‏ 
عدلي جندي» الإسلام وأزمة الضميرء مقال: 

(http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid = 529238&ac = 2) 
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منشور بموقع (01:8. /[1212://177/97/.52120) مركز الدراسات والأبحاث 
العلمانية في العالم العربي)» تاريخ: ۸/۲۷/١٠١۲م.‏ 

عدنان أمامة. التجديد في الفكر الإسلامي. ط. ١ء‏ (السعودية: دار 
ابن الجوزي» 575١ه).‏ 

علي مبروك» ما وراء تأسيس الأصول: مساهمة في نزع أقنعة التقديس» ط. 2١‏ 
(القاهرة: رؤية للنشر والتوزيعء ۷م( 

عمر بن بوذينة» الضمير كقوة أخلاقية متصلة: دراسة تحليلية بين الفلسفة والدين» 
مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم- الجزائرء 
المجلد 5» العدد لا (۳۰ يونيو/ حزيران ۲۰۱۸)» ص ص : .15-١‏ 

فهد العجلان, التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة» ط. ۲ 
(السعودية: مركز التأصيل» 575١ه-160١1م).‏ 

فهد القرشي» منهج حسن حنفي» ط. ١ء‏ (السعودية: مجلة البيان» 575١ه).‏ 
القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ت. باحثين» طا 
(دمشق: دار ابن كثيرء /1١5١ه//1997م).‏ 

لالاند.» موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب أحمد خليل» إشراف أحمد عويدات» 
ط. ۰۲ (بيروت وباریس»» ۲۰۰۱م). 

محمد أركون» الفكر الإسلامي: قراءة علمية» ترجمة هاشم صالح»› ط۲»› 
(بيروت : مركز الإنماء القومي» والمغرب: المركز الثقافي العربي» 1445م). 
محمد أركون» تاريخية العقل العربي الإسلامي» ترجمة هاشم صالح» ط. ۲ 
(بيروت: مركز الإنماء القومى» والدار البيضاء: المركز الثقافى العربى» 
5م). ١ ١‏ ۰ 
محمد الأمين الشنقيطي» نثر الورود على مراقي السعود» ط. ”". (السعودية: دار 
المنارة» وبيروت: دار ابن حزم- ۲۳٤۱ه-۲٠٠۲م).‏ 

محمد الطالبيء أمة الوسط: الإسلام وتحديات المعاصرة» تونس» سيراس 
ان 

محمد شحرور» تجفيف منابع الإرهاب» ط. ١ء‏ ۸٠٠۲م‏ (لبنان: مؤسسة 
الدراسات الفكرية المعاصرة). 

محمد عابد الجابري» التراث والحداثة: دراسات ومناقشات» ط. 2١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» ١199م).‏ 


١ 


۷- محمد عابد الجابري» الدين والدولة وتطبيق الشريعة» ط. ١ء‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 9497١م).‏ 

4- محمد عابد الجابري» المسألة الثقافية في الوطن العربي» ط. ”2 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 9449١م).‏ 

848- محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربى» ط. 48 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۲٠٠۲م).‏ ۰ 

مرزوق العمري» إشكالية تاريخية النص الدينى فى الخطاب الحداثى العربى 
ed‏ لد E a o‏ ا ا O‏ 

١-المطرزي»‏ المغرب في ترتيب المعرب» د.ط. ت. (لبنان- دار الكتاب العربي). 

۲-المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرةء ط٤٠‏ (القاهرة: الشروق الدولية» 
£10 م). 

٠‏ - مليكة مذكورء التدين في مجتمع ما بعد العلماني» مجلة أنساق» نشر جامعة قطرء 
المجلد «٤‏ ع .5-١‏ ١٠١٠م‏ ص ص٤۳٠-٤١٠.‏ 

2١ منئ الشافعي» التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم» ط.‎ -٤ 
.)ه١57593 (القاهرة: دار الیسر»‎ 

65 منير الكشوء علمنة الأخلاق وظهور مجال الضمير: مقارنة بين السياقين الغربى 
والعرص» صمل تين eo o U‏ 
ص ص : .۲٠-۷‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات - قطر. 
7- مولانا وحيد الدين خان» الفكر الإسلامي: تفسير وإيضاح» ترجمة أيمن 
عبد الحليم» ط. ١ء‏ (بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات» ۲۰٠۲م).‏ 
۷-ندى خياط : ندئ بنت حمزةء ديانة الضمير فى العصر الحديث: دراسة وصفية 
نقدية» مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية» السنة 1ع 1۲< A\INETA‏ 
ص ص: ٤١١-۳15‏ 

۸-نصر أبو زيد» هكذا تكلم ابن عربي» د.طء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۲۰۰۲م). 

8-هارون صديقى» مصادر التلقى عند الصوفية»ء (الرياض- دار الراية للنشر 
والتوزيع). طا ۷ ھ. ٠‏ 

ء١ وائل حلاق» نشأة الفقه الإسلامي وتطورهء ترجمة رياض الميلادي» ط.‎ ١ 
.)م۲٠٠۷ (ليبيا: دار المدار الإسلامي»‎ 
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